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"تشبيب" الدراجات في الشمال.

خطر لا تضبطه القوانين

تقنية طبية جديدة بإدلب.. 

ماسح يرسل الخزعات إلى 
أمريكا لتحليلها

04أخبار سوريا

مـن  عـدد  أكـر  تضـم  التـي  اسـطنبول  مدينـة  في 
السـوريين، بحسـب الإحصائيـات الرسـمية الصـادرة 
عـن الجهـات الحكوميـة التركيـة، قابلنـا إسـاعيل، 
وهـو مواطـن تـركي مـن أصـل سـوري، وصديقـه 
عيـى مزدوج الجنسـية أيضًا، إلى جانـب أصدقائها 
الأحـزاب  حـول  يتحدثـون  وكانـوا  الأتـراك،  مـن 

البـاد. في  العديـدة  السياسـية 
السياسـية  الأحـزاب  حـول  ومتباينـة  مختلفـة  آراء 
التركيـة، إذ إن هنـاك مـن انتقـد التركيبـة السياسـية 
للأحـزاب كلهـا، وبعيـدًا عن صوابيـة آراء الشـباب من 

عدمهـا...

"بسطات" خان أرنبة بالقنيطرة

سوق رخيصة وفرصة 
عمل

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

تحت قبضة "الرابعة" و"الحزب"

التهريب عبر معابر 
حمص- لبنان ينشط باتجاه 

معاكس 

05تقارير مراسلين

06 تقارير مراسلين

هوامش للتحرك 
في ملف المعتقلين 

رغم التطبيع العربي

19رياضة

أربعة مدربين في مربع الأبطال.. 

مدارس كروية 
تتصارع على اللقب
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سؤال يقلق أتراكًا سوريين 
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الخطاب الجديد لا يشفع 

لـ"تحرير الشام" 
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عنب بلدي - يامن المغربي

فتحـت التحـركات العربية تجـاه النظام السـوري الحديث مجددًا عـن المعتقلين والمغيبين قسًرا في سـجون النظام السـوري 
ومصيرهـم، خاصـة مـع غيـاب أي حديـث عنهـم في البيانـات العربيـة التـي ركّـزت بمجملهـا عـى نقطتي وقـف تهريب 

المخـدرات )الكبتاجـون( مـن مناطـق النظام السـوري، وعودة الاجئـين السـوريين إلى مدنهم.
وشـكّلت زيـارة وزيـر الخارجيـة السـوري، فيصل المقـداد، إلى مدينة جـدة السـعودية، في 12 من نيسـان المـاضي، بدعوة 

رسـمية مـن وزيـر الخارجيـة السـعودي، فيصل بـن فرحـان، نقلة في مسـار العاقـات العربية مـع النظام السـوري.
وبـدأ هـذا المسـار بشـكل فعـي منـذ انفتـاح الإمـارات عـى النظـام وافتتـاح سـفارتها مجـددًا في 2018، ثم زيـارة وزير 
الخارجيـة المـري، سـامح شـكري، إلى دمشـق ولقـاء رئيـس النظـام السـوري، بشـار الأسـد، في زيـارة وصفهـا الأول 
بـ"الإنسـانية" عقـب الزلـزال الـذي ضرب مدنـًا سـورية في شـباط المـاضي، وصـولًًا إلى اجتاعَـي وزراء خارجيـة مر 

والسـعودية والعـراق والأردن مـع المقـداد بالعاصمـة الأردنيـة عـاّن في 1 مـن أيـار الحالي.
أفضـت هـذه التحـركات كلها إلى صدور قـرار بإعادة سـوريا إلى الجامعـة العربية، وهي آخـر خطوات التطبيـع العربي مع 

الأسـد، وسـط رفض أوروبي وأمريكي، والسـعي لإصـدار قانون مـن قبل واشـنطن لتجريم التطبيع مع الأسـد.

"نقاتل لأجل حياة أهلنا"
"نقاتـل لأجـل حيـاة أهلنـا" عبـارة قالتها 
في  مصطفـى،  وفـا  السـورية  الناشـطة 
حديـث إلى عنـب بلـدي، على هامـش ندوة 
عقدهـا تحالـف "أنقـذوا معتقلي سـوريا" 
إلكترونيًـا، في 11 من أيـار الحالي، للحديث 

عن أثـر تطبيـع الـدول العربية مـع النظام 
السـوري عـلى ملـف المعتقلين السـوريين، 
والمحاسـبة"  "العدالـة  مركـز  بحضـور 
)CJA(، وعبـادة مزيـك المواطن السـوري- 
الأمريـي الـذي رفـع دعـوى ضـد النظام 
السـوري في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة.

التـي  النـدوة،  خـال  مزيـك  واعتـر 
حضرتهـا عنـب بلـدي، أن خطوتـه تمثلّ 
الأذى  طالهـم  ممـن  السـوريين  مايـين 
عائاتهـم  وأفـراد  أولادهـم  لاعتقـال 
وأصدقائهـم، معتـراً أنهـا وثيقـة جديدة 

السـوري. النظـام  ضـد 

في 12 مـن نيسـان المـاضي، أعلـن مركز 
"العدالة والمحاسـبة" أن موكله السـوري- 
الأمريـي عبادة مزيـك تعـرض للتعذيب 
بمطـار  الجويـة"  "المخابـرات  فـرع  في 
في  اعتقالـه  بعـد  العسـكري،  "المـزة" 

كانـون الثـاني 2012.

مـن  مجموعـة  أعلنـت  نفسـه،  اليـوم  في 
المنظـات والأفـراد السـوريين عـن تحالـف 
حركـة  منهـا  سـوريا"،  معتقـلي  "أنقـذوا 
"عائـات لأجل الحريـة"، و"رابطـة عائات 
قيـر"، و"مبادرة تعـافي"، وحملة "تحرك 
لأجـل سـا"، بالإضافـة إلى وفـا مصطفى.

عنب بلدي - محمد فنصة

بعد تلقـي رئيس النظام السـوري، بشـار 
القمـة  لحضـور  رسـمية  دعـوة  الأسـد، 
العربيـة، كنتيجـة لجهـود عربيـة نتجـت 
عنهـا إعـادة النظام لشـغل مقعد سـوريا 
في الجامعـة العربيـة، تـرز التسـاؤلات 
للوفـد  الأسـد  تمثيـل  احتـال  حـول 
المتجـه إلى جـدة، والمكاسـب المتوقعـة من 

حضـوره.
10 مـن أيـار الحـالي، تلقـى الأسـد  في 
السـعودي،  العاهـل  مـن  رسـمية  دعـوة 
سـلان بـن عبـد العزيـز، لحضـور القمة 

العربيـة بنسـختها الـ32 في السـعودية، 
في 19 مـن الشـهر نفسـه، عـر سـفير 
السـديري. نايـف  الأردن،  السـعودية في 

وفي حـال حضـوره، سـتكون هـذه أول 
مشـاركة للنظـام السـوري في اجتاعات 
القمـة العربية، منـذ تجميـد عضويته في 

.2011
وتـأتي الدعـوة في ظل تسـارع التحركات 
والنظـام  السـعودية  بـين  الدبلوماسـية 
بينهـا  العاقـات  لتطبيـع  السـوري 
منـذ نيسـان المـاضي، فيـا كان أحـدث 

هـذه التحـركات إعـان وزارة الخارجيـة 
السـعودية، بالتـوازي مـع تسـليم دعـوة 
حضـور القمـة، اسـتئناف عمـل بعثتهـا 

سـوريا. في  الدبلوماسـية 
وبشـكل مشـابه، أعلنـت خارجيـة النظام 
مـع  الدبلوماسـية،  البعثـة  عمـل  عـودة 
توقعـات بافتتـاح السـفارة في الريـاض 
نهايـة أيـار الحـالي، أو مطلـع حزيـران 

المقبـل.
التـي  الدبلوماسـية  التحـركات  وبـدأت 
وضعت الأسـد على أبـواب حضـور القمة 

العربيـة عندما زار وزيـر خارجية النظام، 
فيصـل المقـداد، المملكـة، بعد تلقيـه دعوة 
رسـمية من نظـيره السـعودي، فيصل بن 

فرحـان، في 12 مـن نيسـان الماضي.
عـلى  الاتفـاق  إلى  الزيـارة  وخلصـت 
اسـتئناف الخدمـات القنصليـة والرحات 

البلديـن. بـين  الجويـة 
وتبعـت زيـارة المقداد إلى الريـاض، زيارة 
للوزيـر ابـن فرحـان إلى دمشـق، التقـى 

خالهـا الأسـد، في 18 من نيسـان.
بعـد الزيارتين، بـدأت السـعودية تحركات 
إلى  النظـام  إعـادة  إلى  أفضـت  واسـعة 
جامعـة الـدول العربيـة في 7 مـن أيـار، 
الـدول  لجامعـة  العـام  الأمـين  ليخـرج 
العربيـة، أحمـد أبـو الغيـط، في مؤتمـر 
صحفي عقـب قرار الإعـادة بالقـول، "إن 
الرئيـس السـوري بشـار الأسـد سـيكون 
القمـة  في  للمشـاركة  ترحيـب  موضـع 

المقبلـة للجامعـة إذا رغـب في ذلـك".

"رسالة انتصار"
لم يؤكـد النظـام السـوري، حتـى لحظـة 
نـر التقريـر، حضـوره للقمـة العربيـة 
إعادتـه  بقـرار  يرحـب  لم  كـا  المقبلـة، 
للجامعـة العربيـة، وإنمـا قال إنـه "تلقى 
مـن  الرغـم  عـلى  القـرار،  باهتـام" 
ترحيب جميـع "الدول الصديقـة" للنظام 

بالخطـوة.
الأوسـط" في  مديـرة مؤسسـة "الـرق 
جامعة "سـواس" بلنـدن، لينـا الخطيب، 
أن  المرجـح  إن مـن  بلـدي،  لعنـب  قالـت 
بنفسـه،  العربيـة  القمـة  الأسـد  يحـضر 
كـا  الـدولي  للمجتمـع  رسـالة  ليبعـث 

الحـرب". "ربـح  بأنـه  المحـلي 
ويتوافـق مع هـذا الرأي الباحـث في مركز 
في  سـالم،  محمـد  السـوري"  "الحـوار 
حديـث إلى عنـب بلـدي، إذ يـرى أن دعوة 
الأسـد، لحضـور  بشـار  النظـام،  رئيـس 
القمـة فرصـة كبـيرة بالنسـبة لـه ليظهر 
"انتصـاره" بعـد تعرضـه لعزلـة طويلـة 

الأمد، معتقدًا أن الأسـد سـيحاول الحضور 
الفرصة. هـذه  لاسـتغال 

ولـدى النظـام عدة أهـداف مـن حضوره 
القمـة، أبرزهـا، وفق سـالم، الاسـتعراض 
الإعامي الذي يرسـل رسـالة "بانتصاره" 
موقفهـم،  وتغيـير  إليـه  العـرب  وعـودة 
والـذي سـوف يسـتغله إعام النظـام لمدة 
طويلـة خـال الحديث عـن عـودة العرب 
النابـض"،  العروبـة  قلـب  "سـوريا  إلى 

وحكمـة وصمـود "القائـد" وما شـابه.
مكسـبًا  النظـام  يحقـق  أن  يمكـن  كـا 
القمـة،  حضـوره  خـال  مـن  تسـويقيًا 
"الحـوار  مركـز  في  الباحـث  بحسـب 
السـوري"، إضافـة إلى إمكانيـة حـدوث 

القمـة. هامـش  عـلى  أخـرى  لقـاءات 
بدورهـا، تـرى الخطيب أن المكسـب الأكر 
للنظـام مـن حضـور القمـة العربيـة هو 
أن هـذا الحضـور يرسـخ فكـرة "شرعيـة 
النظـام" في المنطقـة العربيـة، وهو يأمل 
مـن هـذه الخطـوة أن تفتـح بابـًا لإعادة 

اندماجـه في المجتمـع الدولي مسـتقباً.
وبعد نهايـة القمة، تتوقع مديرة مؤسسـة 
"الـرق الأوسـط" في جامعة "سـواس" 
النظـام  بـين  التفاعـل  نسـبة  زيـادة 
كالسـعودية  العربيـة،  الـدول  وبعـض 
ومـر والأردن، ولكـن العاقـة مـع قطر 
لـن تتغـير في المسـتقبل القريـب، رغـم 

حضـوره للقمـة.
وفي تقريـر صـادر عـن مركـز "جسـور 
الحـالي،  أيـار  مـن   9 في  للدراسـات"، 
لقـرار  الفعليـة  الآثـار  أن  المركـز  يـرى 
تبـدو  العربيـة  للجامعـة  النظـام  إعـادة 
"محـدودة" في المرحلـة الحالية، ويقتر 
الدبلومـاسي  المسـتوى  عـلى  تأثـيره 

والإعامـي.
ولـن تؤثـر عـودة النظـام للجامعـة على 
الوضـع الاقتصـادي في سـوريا أو عـلى 
إعـادة الإعـار، وهـي المكتسـبات الفعلية 
أن  كـا  إليهـا،  النظـام  يتطلـع  التـي 
"العودة المروطة"، سـواء أكانت شـكلية 

رغم التطبيع العربي..

هوامش للتحرك 
في ملف المعتقلين 

الفرصة والمكاسب..

ماذا سيقول الأسد 
إن حضر القمة العربية
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هامـش  عـلى  مصطفـى،  وفـا  وقالـت 
النـدوة، إن توقيتهـا جاء لاسـتغال تزايد 
العربيـة  الإعـام  وسـائل  في  الحديـث 
والعالميـة عـن تطبيـع الـدول العربية مع 
النظام السـوري، للتذكير بملـف المعتقلين 
والإخفـاء  الاعتقـال  جريمـة  واسـتمرار 

السـوري. النظـام  القـري في سـجون 
وفـا اعتـرت، في حديثها إلى عنـب بلدي، 
أن التطبيـع العربي مـع النظام السـوري 
"يؤثر بشـكل مباشر على ملـف المعتقلين، 
ويقتـل أي فرصة وكل الجهـود لإيجاد حل 

لهـذه القضية".

لكـن "خيـار عدم فعـل شيء" هـو خيار 
ويجـب  وفـا،  باعتقـاد  مطـروح،  غـير 
الحكومـات  مـع  التواصـل  اسـتمرار 
عليهـا  للضغـط  والأمريكيـة  الأوروبيـة 
واسـتغال كل فرصـة ممكنـة لإثبـات أن 
النظام السـوري اسـتخدم الاعتقال بشكل 
وبالتـالي  الانتشـار،  وواسـع  ممنهـج 
إمكانيـة  أي  وجـود  عـدم  عـلى  التأكيـد 

السـوري. النظـام  مـع  للتطبيـع 
في  المؤسسـة  الريكـة  مصطفـى،  وفـا 
تحالف "أنقـذوا معتقلي سـوريا"، عُرفت 
بتحركهـا المسـتمر للحديـث عـن اعتقـال 
والدهـا عـلي مصطفـى عـلى يـد النظام 
السـوري، والـذي يكمـل في أثنـاء نـر 
هـذا التقريـر ثاثـة آلاف و604 أيـام من 

الاعتقـال.
لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  ووفـق 
الإنسـان"، يوجد 135 ألفًـا و235 معتقاً 
في سـجون النظـام السـوري، مـن أصل 
154 ألفًـا و817 معتقـاً لـدى مختلـف 

الـراع. أطـراف 
فيا تبلـغ حصيلـة الاختفـاء القري في 
سـوريا 111 ألفًـا و907 أشـخاص، منهم 
النظـام  لـدى  شـخصًا  و696  ألفًـا   95
السـوري، بما يمثـّل %85.51 مـن أعداد 
المختفين قـرًا، وفق "الشـبكة" نفسـها.

العملية السياسية يجب أن ترتبط بملف 
المعتقلين

اجتاعَـين  عـرب  خارجيـة  وزراء  عقـد 
منفصلـَين خـال أيـار الحـالي، لمناقشـة 
الجامعـة  إلى  السـوري  النظـام  عـودة 
العربيـة، الأول في جـدة والثاني في عاّن.

بيانـان  الاجتاعَـين  عـن  وصـدر 
منهـا حديثـًا  أي  يحمـل  منفصـان، لم 
صريحًـا عـن المعتقلـين، وهو مـا يعكس 
غيـاب هـذا الملـف أمـام ملفـات المخدرات 
وعودة الاجئـين، ثم "المصالحـة الوطنية 
الشـاملة"، وهـو مـا يؤدي بشـكل مباشر 
إلى مخـاوف تتعلـق بإغـاق هـذا الملـف 
دون محاسـبة مرتكبي جريمتـه أو وجود 

له. حقيقـي  حـل 
المحامـي المتخصـص بالقانـون الجنـائي 

المعتصـم الكيـاني، قـال لعنب بلـدي، إن 
أي تطبيـع مـع النظام السـوري مرفوض 
أخاقيـًا بموجـب القانـون الـدولي عـلى 
الأقـل، وإن أي عمليـة سياسـية يجـب أن 
تتوافـق مـع القـرار "2254"، الذي ير 
على إطـاق سراح المعتقلين والكشـف عن 
مصـير المفقوديـن، وهـو بند أسـاسي في 

القرار.
واعتـر الكيـاني أن أي عمليـة سياسـية 
لا تشـير إلى هـذا الملـف، "لن تلعـب دورًا 

للحل في سـوريا". إيجابيـًا 
مـن  الآلاف  أن وجـود عـرات  وأوضـح 
تعسـفي  بشـكل  والمعتقلـين  المفقوديـن 
إلى  يحتـاج  الضحايـا،  آلاف  وعـرات 
هـذه  فـإن  وإلا  ومحاسـبة،  ماحقـة 
إلى دول  الجرائـم ستسـتمر وقـد تصـل 

أيضًـا. أخـرى 
الأمريكيـة  السـفيرة  اعتـرت  أن  وسـبق 
فـان  بيـث  العالميـة،  الجنائيـة  للعدالـة 
شـاك، في حديـث مـع صحيفـة "العربي 
الجديـد" في نيسـان المـاضي، أن التطبيع 
يكـون  ألا  يجـب  السـوري  النظـام  مـع 
هديـة مجانيـة  بـل فرصة لانتـزاع بعض 
التنازلات الإنسـانية وغيرهـا، كالإفراج عن 

المعتقلـين والمغيبـين قـرًا.

تحركات وفق الهوامش المتاحة
عقـب الخطـوات العربيـة الأخـيرة، أكدت 
مـن  ودول  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات 
الاتحـاد الأوروبي أن "التطبيـع مع الأسـد 
لإصـدار  واشـنطن  وذهبـت  مرفـوض"، 
قانون عـر "الكونجرس" يجـرمّ التطبيع 

الأسـد. مع 
مـن   11 في  "رويـترز"،  وكالـة  وقالـت 
أيـار الحـالي، إن مرّعـين أمريكيـين من 
"الديمقراطـي" و"الجمهوري"  الحزبـين 
قدمـوا مـروع قانـون يسـتهدف منـع 
مـع  التطبيـع  مـن  الأمريكيـة  الحكومـة 
عـلى  واشـنطن  قـدرة  وتعزيـز  الأسـد، 

فـرض عقوبـات عـلى المطبّعـين.
ونقلـت "رويـترز" عن موظـف كبير في 
"الكونجرس"، لم تذكر اسـمه، أن مروع 
القانـون هـو تحذيـر للـدول العربيـة من 

مواجهـة العواقب بعد التحـركات الأخيرة.
الفرعيـة  اللجنـة  رئيـس  قـال  حـين  في 
للـرق الأوسـط وشـال إفريقيـا وآسـيا 
الوسـطى، وهو أحـد مقدمـي القانون، إن 
الـدول التي اختـارت التطبيع مـع مرتكب 
القتـل الجاعـي وتاجـر المخدرات تسـير 

في اتجـاه خاطـئ، وفـق "رويـترز".
القانـون وإن لم يـُر بشـكل مبـاشر إلى 
ملـف المعتقلـين، فهـو يسـتهدف عمليـة 
التطبيـع التـي تثـير المخاوف حـول أثرها 
السـلبي عـلى هـذا الملـف، وهو مـا يعني 
اسـتمرار وجـود هوامـش متاحـة للتحرك 

السـوريين. المنظـات والناشـطين  لدى 
إن  بلـدي،  لعنـب  قالـت  مصطفـى  وفـا 
التحـركات تأتي عـر لقاءات مبـاشرة مع 
سياسـيين وجهـات دوليـة، كمجلس الأمن 

الإنسـان. حقوق  ومجلـس 
وأضافـت، "صحيـح أن هـذه الجهـات لم 
تنجح بفعـل شيء حقيقي في هـذا الملف، 
إلا أننـا مضطـرون لسـلك جميـع الطرق، 
كـا أننـا نعمـل عـلى مسـتوى المجتمـع 
نفسـه عـر نقاشـات عامـة ومظاهـرات 
جاليـات  مـع  روابـط  خلـق  ومحاولـة 
أخـرى، والوصـول إلى الجمهـور الألمـاني 
)تقيـم وفـا في ألمانيا(، وتقديـم معلومات 
حقيقيـة حـول مـا يحصـل في سـوريا".

واعتـرت وفـا أنـه يوجد كثير مـا يمكن 
هـي  التـي  القضيـة،  هـذه  لأجـل  فعلـه 
بأساسـها قضية إنسانية وسياسـية أيضًا.

فيـا اعتر المعتصـم الكيـاني أن التحرك 
يـأتي عر الاسـتمرار بالمنـاصرة والضغط 
للوصـول إلى أصحـاب القـرار وإيصـال 

الحقيقية. الصـورة 
جهـود  أهميـة  إلى  الكيـاني  وأشـار 
السـوريين في هـذا الصـدد، لأن "المجتمع 
الـدولي لن يتحـرك دون تحرك السـوريين 

أنفسـهم في هـذا الملـف".
وتعُـدّ عمليـات الماحقـة والعقوبات بحق 
النظـام السـوري أحـد أسـاليب الضغط، 
وهـذا هـو الهامش المتـاح حاليًـا للتحرك، 
هـذه  أن  اعتـر  الـذي  الكيـاني،  وفـق 
الخطـوات قـادرة عـلى الضغـط للإفـراج 

المعتقلين. عـن 

أم فعليـة، تضُعف مـن تأثير القـرار حتى 
مـن الناحيـة الإعاميـة بالنسـبة للنظـام، 
وهـو مـا يـُرر غيـاب ترحيبـه بالقـرار، 

وفـق "جسـور".

هل تكون القمة الـ12 للأسد؟
لم يغب الأسـد عـن حضور أي قمـة عربية 
منـذ توليـه زمام السـلطة في سـوريا عام 
2000 خلفًـا لأبيـه، بدءًا بقمـة القاهرة في 
21 مـن ترين الأول عـام 2000، وانتهاء 
بقمـة سرت في ليبيا عـام 2010، إذ حضر 
في 11 قمـة عربيـة قبـل أن تجُمّد عضوية 

سـوريا في الجامعة العربيـة عام 2012.
النسـخة  حضـور  مـن  الأسـد  واقـترب 
الماضيـة لقمـة جامعـة الـدول العربية في 
الرئيـس  صرح  إذ   ،2022 عـام  الجزائـر 
آب  في  تبـون،  المجيـد  عبـد  الجزائـري، 
2022، بـأن الجزائر تسـعى "بـكل قواها 
الجامعـة  إلى  سـوريا  عـودة  لإنجـاح 

العربيـة".
وبعد تمسـك دول مؤثـرة وذات ثقل عربيًا، 
وعـلى مسـتوى الملـف السـوري، برفضها 
إعادة النظـام إلى "الحضن العـربي"، بدا 
جليًـا غيـاب النظام عـن قمـة الجزائر، ولا 
سـيا بعـد تريحـات وزيـر الخارجيـة 
لعامـرة،  رمطـان  حينهـا،  الجزائـري 
أجـراه  اتصـال  إثـر   ،2022 أيلـول  في 
المقـداد،  فيصـل  السـوري،  نظـيره  مـع 
الـذي أكـد أن النظـام يفضّـل عـدم طرح 
موضوع اسـتئناف شـغل المقعد السـوري 

في الجامعـة العربيـة.
وتـتراوح التكهنـات حـول شـكل الخطاب 
القمـة  في  الأسـد  عـن  سـيصدر  الـذي 
المقبلـة حال مشـاركته، وهو الـذي كان قد 
اتهـم العـرب، وخصوصًا قادة السـعودية 
في  الإرهابيـين  بـ"مسـاندة  وقطـر، 
سـوريا" مـرارًا في عديـد من المناسـبات.

بينـا كانـت خطاباتـه قبـل بـدء الثـورة 
السـورية خال مشـاركاته بالقمم العربية 
بخطابـات  مقارنـة  وإنشـائية  طويلـة 

الوفـود الأخـرى.
السـوري"  "الحـوار  مركـز  في  الباحـث 
الأسـد  خـروج  يرجـح  سـالم،  محمـد 
بخطـاب إنشـائي مـع شيء مـن التهدئـة 
تجـاه العـرب، بما يشـابه حديثـه في أحد 
لقاءاتـه مـع وسـائل إعـام روسـية عـن 

السـعودية قبـل فـترة.
وفي مقابلـة أجرتهـا معـه قنـاة "روسـيا 
اليـوم"، في 16 مـن آذار المـاضي، أوضح 
اتخـذت  السـعودية  أن "السياسـة  الأسـد 
منحـى مختلفًا تجاه سـوريا منذ سـنوات، 
ولم تتدخـل في شـؤون سـوريا الداخلية، 

كا أنهـا لم تدعـم أيـًا مـن الفصائل".
أن  إلى  السـوري  النظـام  رئيـس  وأشـار 
"سـوريا لم تعد سـاحة صراع سـعودي- 
بعـض  في  الوضـع  كان  مثلـا  إيـراني، 

المراحـل، ومـن قبـل بعـض الجهـات".
عاقاتـه  يعيـد  أن  النظـام  ويحـاول 
السـابقة مع الـدول العربية وعلى رأسـها 
السـعودية، باعتبـار أن الأبـواب موصـدة 
الولايـات  بقـاء  ظـل  في  غربيـًا،  أمامـه 
ومواصلـة  سياسـتها،  عـلى  المتحـدة 
فرضهـا العقوبـات عـلى النظـام وحلفائه 

والـروس. الإيرانيـين 
وفي 12 مـن ترين الثـاني 2011، علقّت 
الجامعـة العربيـة مشـاركة وفـود النظام 
السـوري في اجتاعاتها وجميع المنظات 
والأجهـزة التابعـة لـه، وذلـك بعـد ثمانية 
السـورية،  الثـورة  انطـاق  عـلى  أشـهر 
ومطالبـات المعارضـين بتجميـد عضويـة 

. م لنظا ا
وفي القمـة العربية بالدوحة عـام 2013، 
دعـا أمـير قطـر حينها، حمـد بـن خليفة 
آل ثـاني، خـال افتتاحـه القمـة، كاً مـن 
الرئيـس الأسـبق لـ"الائتاف السـوري"، 
أحمـد معاذ الخطيـب، ورئيـس "الحكومة 
وبقيـة  هيتـو،  غسـان  حينهـا،  المؤقتـة" 
أعضـاء الوفـد المعـارض، إلى شـغل مقعد 
الـذي  الاسـتقال  علـم  ورفـع  سـوريا، 

تعتمـده المعارضـة السـورية.
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السـورية  الطبيـة  "الجمعيـة  أعلنـت 
الأمريكيـة" )سـامز(، قبل عـدة أيام، عن 
إطـاق خدمة طبيـة جديدة في الشـال 
السوري، سـتؤدي إلى تحسـين وتطوير 

الصحية. المنظومـة 
وقالـت المنظمة عـر معرفاتها الرسـمية، 
إن خدمـة "التريـح المـرضي" سـتقدم 
"إدلـب  مختـر خـاص بمستشـفى  في 
ماسـحًا  جهـازاً  سـيضم  إذ  المركـزي"، 
لتقييمهـا  دقيقـة  صـور  بنقـل  يسـمح 
عن بعُـد، بغيـة توفير خدمـة "التريح 
المطلـوب  والكتـل  للخزعـات  المـرضي" 
دراسـتها نسـيجيًا وتريحهـا للتأكد من 

طبيعتهـا، أورامًـا كانـت أو غيرهـا.
وبالتـوازي، أعلنـت المنظمة عـن انطاق 
برنامج "سـامز" لاختصـاص "التريح 
عـلى  طبيبـين  تدريـب  عـر  المـرضي" 
العلمي  المجلـس  الاختصـاص، بـإشراف 
في  المـرضي"  "التريـح  لاختصـاص 
لاختصاصـات  السـورية  "الهيئـة 

.)SBOMS( الطبيـة" 
وارتبطـت خدمـة "التريـح المـرضي" 
بتشـكيل لجنة تدريسية خاصة بالرنامج 
الاختصاصيـين  "سـامز"  أطبـاء  مـن 
لإدارة  الأمريكيـة،  المتحـدة  الولايـات  في 
بعُـد  عـن  الخزعـات  وتقييـم  الرنامـج 

باسـتخدام الماسـح المذكور، بالتعاون مع 
اختصاصيـي "التريح المـرضي" داخل 
التدريبـي  الرنامـج  لمتابعـة  سـوريا، 

والتعليمـي عـن كثـب.
"التريـح  خدمـة  "سـامز"  وتوفـر 
للقاطنـين في شـال  المـرضي" مجانـًا 
أعبـاء  مـن  للتخفيـف  سـوريا،  غـربي 
المـرضى الذين كانـوا يضطرون لإرسـال 
الخزعـات إلى تركيـا أو مناطـق أخـرى 

. لفحصهـا

ما "التشريح المرضي" 
جـال زغيـب، فنـي يعمـل في مختـر 
قـال في حديـث  المـرضي"،  "التريـح 
المـرضي"  "التريـح  إن  بلـدي،  لعنـب 
يسـاعد في الكشـف المبكر عـن الأمراض 
الثـدي،  سرطـان  مثـل  الرطانيـة، 

الرحـم. عنـق  وسرطـان 
وأوضـح جـال أن "التريـح المرضي" 
يسـاعد في نجـاح العـاج عـن طريـق 
كشـف نوع الرطـان، وتحديـد المعالجة 
المناسـبة لـكل مـرض سرطـاني، ومنـع 
صعبـة  متقدمـة  مراحـل  إلى  وصولـه 

المعالجـة.
"التريـح  خدمـة  إلى  وبالإضافـة 
المرضي"، يقـدم المختر خدمـة "التلوين 
المناعـي" التـي شرحهـا جـال بالقـول، 
تأكيـد  في  كبـير  بشـكل  تسـاعد  إنهـا 
التشـخيص المـرضي، واختيـار طريقـة 

المناسـبة. العـاج 
وأشـار جـال في حديثـه إلى أن خدمـة 
فقـط  تقتـر  لا  المـرضي"  "التريـح 
تشـمل  وإنمـا  الورميـة،  الآفـات  عـلى 
تحـدد  إذ  أيضًـا،  والمناعيـة  الالتهابيـة 

ومراحـل  وآليتـه  المـرض  وراء  السـبب 
تقدمـه.

أهمية الخطوة 
قبـل إطاق خدمـة "التريـح المرضي"، 
كانت ترُسـل عينّـات الخزعـات إلى تركيا 
أجـل  مـن  النظـام،  نفـوذ  مناطـق  أو 
تحليلهـا والكشـف عـن الأمـراض، وهو 
لمـدة  النتائـج  ورود  تأخـر  إلى  أدى  مـا 
تـتراوح بـين 15 و30 يومًـا، أمـا حاليًـا 
فيمكـن الاعتـاد عـلى مركـز الأورام في 

مستشـفى "إدلـب" لتحليـل العيّنـات. 
"سـامز"،  في  الأورام  لجنـة  رئيـس 
الدكتـور باسـل أتاسي، قـال لعنب بلدي، 
المـرضي"  "التريـح  اختصـاص  إن 
ضروري جـدًا لعلـم الأورام، بحيث لا يتم 

تشـخيص الأورام مـن دونـه.
تقريـر  في  الاختصـاص  هـذا  ويسـاعد 
الخطـة العاجية للـورم، وتحديـد درجة 
الـذي  أتـاسي،  وفـق  المـرض،  خطـورة 
أشـار إلى أن علـم "التريـح المرضي" لا 
يقتـر فقـط عـلى الأورام، بـل هو مهم 

أيضًـا للأمـراض غـير الورمية.
اسـتخدام  عـلى  الأطبـاء  تدريـب  وعـن 
"التريـح  لخدمـة  المتطـورة  الأجهـزة 
المـرضي" في مركـز الأورام بإدلـب، أكد 
رئيـس لجنـة الأورام، أنـه عـر الرنامج 
الـذي أطلقتـه الجمعيـة بالتعـاون مـع 
طبيـين  "سـامز"  قبلـت   ،"SBOMS"

حديثـًا.  متخرجـين 
الطبيبـان المقيـان المتدربـان حاليًـا في 
الـذي  الاختصـاص  مـن  الأولى  السـنة 
يسـتمر أربـع سـنوات، كـا سـيضاف 
أطبـاء مقيمـون جـدد في المسـتقبل على 

حـد قـول الدكتـور أتـاسي. 
المـرضي"  "التريـح  ولتطويـر خدمـة 
في الشـال السـوري، شُـكّلت لجنـة من 
أطبـاء معظمهـم في أمريـكا، بالإضافـة 
إلى بعـض الأطباء مـن الداخل السـوري 
اللجنـة  تضـم  كـا  مجـاورة،  وبلـدان 
أطبـاء مختصـين باختصاصـات فرعيـة 
مختلفـة في مجال "التريـح المرضي"، 

أتاسي.  وفـق 
وعـن تقييـم الخزعـات، أوضـح الطبيب 
أطبـاء  بـين  بالتعـاون  يجـري  أنـه 
الداخـل والخـارج، الذيـن يسـاعدون في 
الاستشـارات عن طريـق الجهاز الماسـح 
التابـع  "الباثولوجـي"  مختـر  في 
لـ"سـامز"، حيـث يوفـر خدمـة تحميل 
عـلى  الإلكترونيـة  المصـورة  الرائـح 
الإنترنت، حتى يسـتطيع الأطبـاء رؤيتها 

الحالـة.  بعُـد وتشـخيص  عـن 
وأكـد رئيـس لجنـة الأورام، أن "سـامز" 
"التلويـن  مـروع  فـترة  منـذ  أطلقـت 
للتشـخيص،  الـضروري  المناعـي" 
لأمـراض  العاجيـة  الخطـة  ولتقريـر 
مثـل سرطـان الثـدي، الـذي حتـى لـو 
تـم اكتشـافه، لا يمكـن عاجه مـن دون 
عـن  الهرمونيـة  المسـتقبات  دراسـة 

المناعـي". "التلويـن  طريـق 
وتتوفـر حاليًـا خدمة "التلويـن المناعي" 
بمستشـفى "الراعـي"، وقريبًا سـتتوفر 
أيضًـا في مختـر مركـز الأورام التابـع 

بإدلب. لـ"سـامز" 
خدمـة عـاج الأورام عـر مركـز الأورام 
بإدلـب بـدأت منـذ عـام 2018، وهنـاك 
تطويـر  عـلى  تعمـل  أخـرى  مراكـز 

الخدمـة.

ريف حلب - ديان جنباز

تنتـر في مناطق شـال غربي سـوريا 
الناريـة،  الدراجـات  "تشـبيب"  ظاهـرة 
التـي تقلـق راحة الأهـالي، حاملـة معها 

مخاطـر عـلى السـائقين والمارة.
محليًـا  تعُـرف  متجـددة  ظاهـرة 
الشـال  في  تنشـط  بـ"التعريـش"، 
أن  منهـا  عـدة،  لاعتبـارات  السـوري 
أهـم  إحـدى  باتـت  الناريـة  الدراجـة 
بـين  بكـرة  المنتـرة  النقـل  وسـائل 
السـكان، إلى جانب وجـود النازحين من 

الأخـرى. المـدن 
"التشـبيب"، هـو سـير الدراجـة النارية 
ترتفـع  بينـا  الخلفيـة،  عجلتهـا  عـلى 
الأماميـة عـن الأرض، وفي بعض الأحيان 
يقـف السـائق عـلى الدراجـة كنـوع من 
إتقانـه  مـدى  مظهـراً  "الاحترافيـة"، 

للقيـادة.
وتشـهد المنطقـة تزايدًا ملحوظـًا لظاهرة 
مـن  السـائقين  ومعظـم  "التشـبيب"، 
يـرون  الذيـن  اليافعـين،  الشـباب  فئـة 
فيهـا موهبـة واسـتعراضًا لقدرتهم على 
التحكـم بالدراجـة، وسـط غيـاب قوانين 
هـذه  مـن  تحـد  أو  تمنـع  أو  تضبـط 

الظاهـرة.

سلوك طائش أم موهبة وفن؟
 تعـد مارسـة بعـض الشـبان ومحبـي 
الدراجـات الناريـة "التشـبيب"، بهـدف 
مـدى  وبيـان  قدراتهـم  اسـتعراض 
الخطـرة،  الأفعـال  مـن  احترافيتهـم، 
يهـدد  الـذي  المحـدق  الخطـر  مهملـين 
حياتهـم وحياة الأشـخاص مـن حولهم.

في  "التشـبيب"  الشـبان  ويمـارس 
وداخـل  والفرعيـة  الرئيسـة  الطرقـات 
تلـك  تـؤدي  وقـد  السـكنية،  الأحيـاء 
الظاهـرة إلى حـوادث مروريـة كارثيـة 

تـودي بحياة البعـض بسـبب "التهور"، 
إذ يرافق "التشـبيب" سرعـة في القيادة.

محمـد الدرمـش )21 عامًـا(، مـن أبنـاء 
مدينـة اعزاز بريـف حلب الشـالي، قال 
لعنـب بلـدي، إنـه يمـارس "التشـبيب" 
كهوايـة وموهبـة، يتقـن عرهـا التحكم 

بالدراجـة عـلى عجلـة واحدة.
يجـب  الشـخص  أن  الشـاب  وأضـاف 
أن يكـون أكـر حـذرًا ويختـار الأماكـن 
الفارغـة،  الطرقـات  مثـل  المناسـبة، 
إذا  تكمـن  الفعـل  أن خطـورة  موضحًـا 
كان الشـاب غـير متقـن ومتمـرس، أمـا 
إن كانـت لديـه تلـك المهـارة فـا توجـد 

خطـورة.
ويـرى الشـاب أن مارسـة هـذا الفعـل 
السـكنية  والأحيـاء  المدينـة  ضمـن 
أمـر خاطـئ  المزدحمـة هـو  والشـوارع 

أخاقـي. وغـير  طائـش  وفعـل 
مـن جهته، أيمـن كريج )25 عامًا( شـاب 
يقطـن في مدينـة عفرين شـالي حلب، 
يـرى أن هـذا السـلوك المتبـع مـن قبـل 
فئـات معينـة مـن الشـباب، خطـر جـدًا 
عـلى المجتمع، خاصـة مع وجـود تجربة 
شـوارع  أحـد  في  عاشـها  لـه  سـابقة 

. ينة لمد ا
إنـه حـاول  وقـال أيمـن لعنـب بلـدي، 
الناريـة،  دراجتـه  "تشـبيب"  سـابقًا 
لكنـه فقـد السـيطرة عليها ما تسـبب له 

وماديـة. جسـدية  بليغـة  بـأضرار 
رحـال  محمـد  الشـاب  جانبـه،  مـن 
أن  اعتـر  الرقـي،  إدلـب  ريـف  مـن 
"التشـبيب" فـن له مـن يتقنـه، لافتاً إلى 
أنـه يختـار الطرقـات الترابيـة النائية أو 
طرقـات أسـفلت فرعيـة خـارج المدينـة.

وقـال الشـاب )19 عامًـا( لعنـب بلـدي، 
إن قيـادة السـائق الدراجـة عـلى عجلـة 

عليهـا،  بقدميـه  والوقـوف  واحـدة، 
والتحكـم بهـا وبقبضـة الوقـود بشـكل 
مـن  متقطعًـا  الدراجـة  صـوت  يجعـل 
أمـر فيـه  المدخنـة كـ"الموسـيقا"، هـو 
موهبـة وفـن ولا يعتر سـلوكًا طائشًـا.

الشـباب  مارسـة  أن  محمـد  ويـرى 
السـكنية  الأحيـاء  بـين  "التشـبيب" 
والمزدحمـة هـو سـلوك خاطـئ، الغايـة 
منه لفـت الانتبـاه وجذب أنظـار الناس.

خوف ورعب.. لا ضوابط
عـلى  "التشـبيب"  ظاهـرة  تقتـر  لا 
الشـباب  بعـض  يجـوب  إذ  النهـار، 
الطرقـات ليـاً عـلى شـكل مجموعـات، 
بدراجاتهـم الممتلئـة بالإنـارة، ويقودون 
عـلى عجلـة واحـدة، ومنهـم مـن يقـود 
الأحيـاء  بـين  حتـى  "فائقـة"  برعـة 

السـكنية.
عامًـا(   23( الرحمـن  آلاء عبـد  وصفـت 
من سـكان اعـزاز، قيادة الدراجـات بتلك 
المعيـب"،  بـ"الأمـر  المتهـورة  الأسـاليب 
وقالـت إنهـا تتسـبب بحالة مـن الخوف 

والذعـر لـدى السـيدات خاصـة.
والخـوف  الرعـب  حالـة  الفتـاة  وروت 
التي شـعرت بهـا، حين كاد أحد الشـبان 
قيادتهـا  خـال  بدراجتـه  يصدمهـا  أن 

عـلى عجلـة واحـدة.
وكذلك أعـرب عبد الرحمن الحسـين )50 
عامًـا(، وهـو أب لطفلـين، عـن انزعاجه 
مـن هـذه الظاهـرة وقلـق أطفالـه لياً، 
وعـن حالـة الرعـب التـي تصيبهـم في 
أثنـاء نومهـم، نتيجـة الأصـوات المرتفعة 
التـي تصدرهـا الدراجـات حـين قيادتها 

مـن الشـباب بتلـك الطريقة.
وطالـب عبـد الرحمـن، خـال حديـث 
إلى عنـب بلـدي، بمعالجـة السـلطات 

المحليـة لتلـك الظاهرة التـي تقلق راحة 
وخارجهـا،  منازلهـم  داخـل  الأهـالي 
بـالأرواح  الاسـتهانة  عـدم  إلى  داعيًـا 

والممتلـكات.
في ظل الانتشـار الواسـع لتلك الظاهرة، 
تمنـع  أو  تخفـف  قـرارات  توجـد  لا 
سـيطرة  مناطـق  في  سـواء  انتشـارها 
بمـدن  المؤقتـة"  السـورية  "الحكومـة 
وبلدات ريفـي حلب الشـالي والرقي، 
أو في مناطق سـيطرة حكومـة "الإنقاذ" 

بإدلـب وأريافهـا.
كان  الصـدد  هـذا  القـرارات في  أحـدث 
الداخليـة  وزارة  وأصدرتـه   ،2018 في 

منعـت  "الإنقـاذ"،  لحكومـة  التابعـة 
أو  الناريـة  الدراجـات  "تشـبيب"  فيـه 
قيادتهـا برعـة ضمـن المـدن والبلدات، 
واسـتخدام الزامـور ذي الصـوت المرتفع 
جـدًا أو اسـتخدام مكـرات الصوت على 

المـدن. الدراجـات في 
وفي أواخـر 2017، منـع المجلس المحلي 
في مدينـة بزاعـة بريـف حلـب، الأطفال 
قيـادة  مـن  عامًـا  الــ16  سـن  دون 
السـيارات والدراجـات منعًـا باتـًا، كـا 
منـع الرعـة داخـل المدينـة للمركبـات 
مها كانت سـن السـائق، وحـدد الرعة 
القصوى بــ40 كيلومـتراً، دون جدوى.

"تشبيب" الدراجات في الشمال.. 

خطر لا تضبطه القوانين

تقنية طبية جديدة بإدلب.. 
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القنيطرة - زين جولاني

شـهدت أرصفـة مدينة خان أرنبـة، التي 
تعـد المركـز التجاري لمحافظـة القنيطرة 
انتشـارًا  مؤخـراً،  سـوريا،  جنـوبي 
واسـعًا لـ"بسـطات" بيـع الخضراوات 
والألبسـة، في ظل صعوبـات اقتصادية، 
الغذائيـة  المـواد  أسـعار  ارتفـاع  منهـا 

وتراجـع القـدرة الرائيـة.
الشـوارع  في  "البسـطات"  تنتـر 
وتحتـوي  والأرصفـة،  والسـاحات 
والألبسـة  والفواكـه  الخضـار  عـلى 
والأحذية، لتتحول إلى ما يشـبه السـوق 
التجاريـة التـي يقصدها الأهـالي لراء 
احتياجاتهـم، نظـراً إلى انخفاض سـعر 
المنتجـات بالمقارنة مع المحـال التجارية.

صبحـة أحمـد )60 عامًـا(، قالـت لعنب 
بلـدي، إنهـا تقطع مسـافة تقـدّر بـ70 
كيلومـتراً يوميًـا لبيـع بعـض الخضار 
التـي تزرعهـا في أرض بجانـب منزلها 
في بلدة غدير البسـتان بريـف القنيطرة 

لغربي. ا
والبقدونـس  النعنـاع  صبحـة  وتبيـع 
والبصـل  والفجـل  والسـبانخ  والخـس 
الأخضر، التـي تقطفها يوميًـا وتجهزها 

خـان  في  "البسـطات"  عـلى  لبيعهـا 
أولادهـا  لإعالـة  محاولـة  في  أرنبـة، 

وأحفادهـا.
"البسـطات"  عـلى  البيـع  ويعـد 
الظـروف  مواجهـة  في  الحلـول  أحـد 
الاقتصاديـة الصعبـة، وارتفـاع أسـعار 

المنطقـة. في  المحـال  إيجـارات 
وتـتراوح الإيجـارات في خـان أرنبة بين 
50 ألفًـا و300 ألـف ليرة سـورية، وفق 
الموقـع الجغـرافي والمسـاحة وصفـات 

أخـرى للمحـل المؤجّر.
بسـام الخالـد )45 عامًـا( مـن سـكان 
إنـه  بلـدي،  لعنـب  قـال  القنيطـرة، 
بـات يفضّـل شراء احتياجاتـه اليوميـة 
اليوميـة  وفاكهـة، وغـير  مـن خضـار 
مـن  وغيرهـا،  وأحذيـة  مابـس  مـن 

"البسـطات".
أسـعار  انخفـاض  أن  بسـام  وأوضـح 
المحـال  مـع  بالمقارنـة  "البسـطات" 
لتفضيلهـا،  يدفعـه  الأخـرى  التجاريـة 
والفواكـه  الخضـار  أن  إلى  بالإضافـة 
عـادة مـا تكـون طازجـة، عـلى عكـس 

الخضـار. ومحـال  "البقاليـات" 

البلدية تمنع "البسطات" عبر 
المخالفات

رغم الانتشـار الواسـع لـ"البسـطات"، 
باعتبارهـا أحد الحلـول التي يلجـأ إليها 
سـكان القنيطرة للتغلب على المشـكات 
تفـرض  البلديـة  فـإن  الاقتصاديـة، 

مخالفـات عـلى أصحابهـا.
صبحـة الأحمـد، التـي تبيـع الخضـار 
عـلى "بسـطتها"، قالـت لعنـب بلـدي، 
إنهـا تتعـرض لبعـض المشـكات مـن 
شرطة المـرور أو شرطـة البلدية، خاصة 
مروريـة  أزمـات  هنـاك  تكـون  عندمـا 
شرائهـم  لـدى  للمواطنـين  تجمـع  أو 

للبضائـع أو سـؤالهم عـن أسـعارها.
بائعـو  يتبعهـا  التـي  الحلـول  وأحـد 
"البسـطات"، هـو دفـع بعـض المبالـغ 
لتسـيير الأمـور وعـدم إجبارهـم عـلى 
إزالـة "البسـطات" مـن عـلى الأرصفة.

تحريـر  إلى  البلديـة  تلجـأ  مـا  وعـادة 
المخالفـات بحـق أصحاب "البسـطات" 

بضائعهـم. مصـادرة  أو 
وقال "أبـو طالب"، أحـد عناصر شرطة 
البلديـة )فضّل عـدم ذكر اسـمه الكامل 

لأسـباب أمنية(، لعنب بلدي، إن انتشـار 
تكـن  "البسـطات" ظاهـرة جديـدة لم 
موجودة سـابقًا في شـوارع خان أرنبة.

معهـا  البلديـة  تعامـل  كيفيـة  وعـن 
قـال "أبـو طالـب"، إن أحـد واجبـات 
البلديـة منـع "البسـطات" من إشـغال 
الرصيـف، خاصـة أنهـا تتسـبب بأزمة 
سـير بـين المـارة والسـيارات وأصحاب 
"البسـطات"، وهـو مـا يدفـع البلديـة 

المخالفـات. لتحريـر 
وأضـاف أنـه موظـف ومن واجبـه منع 
الرصيـف  إشـغال  مـن  "البسـطات" 
المعيـي  الوضـع  لكـن  والطرقـات، 
السـيئ للمواطنين وحاجتهـم إلى العمل 
يدفعانـه إلى السـاح لهـم بالعمل دون 

مشـكات.
"أبـو  أشـار  المشـكلة،  هـذه  ولحـل 
طالـب" في حديثـه لعنـب بلـدي، إلى 
القنيطـرة  مدينـة  مجلـس  أعضـاء  أن 
خصصـوا مبلغًا شـهرياً يدفعه أصحاب 
"البسـطات" للبلدية كشـكل من أشكال 
الضريبة لاسـتخدام الأرصفة والشـوارع 
ببيـع  اسـتمرارهم  مقابـل  في  العامـة، 

المنتجـات مـن خـال "البسـطات".
يبلـغ متوسـط الأجـور في القنيطرة 90 
ألـف لـيرة، ويصـل إلى 200 ألـف ليرة 
سـورية، وهي مبالغ قليلـة بالمقارنة مع 
التضخـم وارتفـاع الأسـعار في المناطق 
التـي يسـيطر عليهـا النظام السـوري، 

بمـا في ذلـك محافظـة القنيطرة.
وحلـّت سـوريا في المركـز الــ18 مـن 
فقـر  مـؤشر  في  بلـدًا   117 أصـل 
"منظمـة  تصنيـف  وفـق  العاملـين، 
وهـو   ،2022 لعـام  الدوليـة"  العمـل 
المنظمـة. عـن  أحـدث تصنيـف صـدر 

فيـا صُنّفـت إنتاجيـة العمـل في سـوريا 
بالمركـز 149 مـن أصـل 185 بلـدًا، وهـو 
ما يشـير إلى ضعـف الإنتاجيـة في الباد، 
فيـا صنّفـت الأمم المتحدة أكـر من 90% 

من سـكان سـوريا تحـت خـط الفقر.
في حـين اعتـر رئيـس اتحـاد نقابـات 
العـال في تريحـات لإذاعـة "المدينة 
إف إم" المحليـة، في 1 من أيـار الحالي، 
أن الحـد الأدنى للرواتـب في سـوريا لا 
يكفـي ليـوم واحـد، وأن نظـام الأجـور 

تعديـات جذرية. يحتـاج إلى 

درعا - حليم محمد

يبـدأ مـع شـهر أيار مـن كل عـام، قطف 
تسُـتخدم  التـي  العنـب  عرائـش  أوراق 
كـ"اليـرق"  الأطعمـة  بعـض  لإعـداد 

و"اليالنجـي". 
وتخـزن العائات عادة كميـات من أوراق 
العنـب، أو مـا يطلـق عليه شـعبيًا "ورق 
في  لاسـتخدامها  كمؤونـة  العريـش"، 
فصل الشـتاء، لكن الموسـم الحالي شـهد 
ارتفاعًا في الأسـعار وصـل إلى الضعف، 
جـراء تراجـع الإنتـاج وإقبـال المزارعين 
عـلى اقتـاع عرائـش العنـب، والاتجـاه 
متطلبـات  ذات  أخـرى  محاصيـل  نحـو 

أقل.  زراعيـة 

وبعدمـا كان سـعر الكيلوغـرام الواحـد 
مـن ورق العنب ثمانية آلاف ليرة سـورية 
خـال 2022، وصـل سـعر الكيلوغـرام 
هـذا الموسـم إلى 16 ألـف ليرة سـورية. 
وتسـتخدم العائـات في درعـا طريقتين 
الأولى  تتجـلى  الأوراق،  هـذه  لتخزيـن 
بحفـظ الأوراق ضمـن عبـوات مـع المـاء 
والملـح، والثانيـة عـر وضـع الأوراق في 
عبـوات مفرغة مـن الهواء، بعـد تنظيفها 
وتحضيرهـا لتكـون جاهزة لاسـتخدام. 
اعتـادت مـي، وهي سـيدة متزوجـة وأم 
العنـب  ورق  تخزيـن  أطفـال،  لخمسـة 
"اليـرق"  لتحضـير  موسـم،  كل  في 

في الشـتاء لعائلتهـا، وأوضحـت لعنـب 
بلـدي أنهـا كانـت تخـزن سـنوياً نحـو 
15 كيلوغرامًـا، لكـن متغـيرات الأسـعار 
هـذا الموسـم دفعتهـا لاكتفـاء بخمسـة 

فقـط.  كيلوغرامـات 
وقالـت السـيدة لعنـب بلـدي، إن هنـاك 
أصـاً،  الكميـات  تأمـين  في  صعوبـات 
لقلـة عرائـش العنـب في المحافظـة، مـا 
دفعهـا لحجز طلـب لدى صاحـب إحدى 
المـزارع بالكميـة التـي تريدهـا قبل نحو 

20 يومًـا مـن موعـد القطاف. 

الورق غذاء للثمرة
يعمـل أصحـاب العرائـش عـلى انتقـاء 
الأوراق بعنايـة من أشـجار الكرم وبيعها 

. غبين للرا
حسـين يمتلـك مزرعـة عنـب مـن عرة 
لعنـب  قـال  درعـا،  ريـف  في  دونمـات 
بلـدي، إنه يقطـف الأوراق بعنايـة خوفاً 

مـن تأثيرهـا عـلى عناقيـد العنب.
ويجنـي حسـين نحـو 30 كيلوغرامًا من 
الأوراق يوميًـا، يبيعهـا للراغبـين، لكنـه 
أوضـح لعنـب بلـدي أنـه لا يعتمـد على 
ثمن الأوراق بشـكل أسـاسي، بـل يعتره 
مصـدر دخـل ثانوياً يتيـح ربحًـا مؤقتاً 
مـن  الإنتـاج  مسـتلزمات  شراء  يخولـه 
أسـمدة وأدويـة زراعيـة وحراثـة الأرض 

. وغيرها
ومـن خـال بيـع أوراق العنب، اسـتطاع 
حسـين تأمـين شراء أربعـة أكيـاس مـن 
سـاد "يوريا 46"، سـعر الكيس الواحد 
)50 كيلوغرامًـا( 300 ألف ليرة سـورية، 

تحتـاج إليهـا أرضه في كل موسـم. 
وبـيّن أن بيع ورق العنـب يؤمّن مروفاً 

يوميـًا لأسرته المكوّنـة من خمسـة أفراد، 
بانتظـار الوصـول إلى موسـم العنب في 

تمـوز على أقـرب تقدير.
في الوقـت نفسـه، يشـتري زيـاد، وهـو 
الزراعيـة،  الأعـال  في  مياومـة  عامـل 
المزارعـين  مـن  العنـب  أوراق  كميـات 
بسـعر جملة يبلـغ 14 ألف ليرة سـورية 
للكيلوغـرام، ويبيعـه للسـكان مبـاشرة. 
دعا خالد سـليان، وهو مهنـدس زراعي 
في درعـا، إلى عـدم المبالغـة في قطـف 
الأوراق، باعتبارها مصـدر غذاء للعناقيد، 
إلى جانـب توفيرهـا ظـاً يحمـي الثار 

من أشـعة الشـمس. 

تراجع في الزراعة 
محافظـة  في  العنـب  زراعـة  تتراجـع 
درعـا، بما ينعكس سـلبًا عـلى المحصول، 
بتمـدد  تتعلـق  لأسـباب  ذلـك  ويعـود 
والزيتـون،  كالرمـان  جديـدة  زراعـات 
ونقص ميـاه الري بعـد جفـاف الينابيع 
وتراجـع منسـوب الآبـار في المحافظـة.

إنتـاج  درعـا  زراعـة  مديريـة  وقـدّرت 
الكـرم في موسـم 2022 بحدود 11384 
طنًـا، بينـا وصل الإنتـاج في 2021 إلى 

12800 طـن. 
وقـال رئيـس دائـرة الإنتـاج النباتي في 
مديريـة زراعـة درعا، وائـل الأحمد، وفق 
الرسـمية  السـورية  الوكالـة  نقلتـه  مـا 
للأنبـاء )سـانا(، إن عـدد أشـجار الكـرم 
ألـف   356 إلى  وصـل  المحافظـة  في 
تقـدّر  زراعيـة  مسـاحة  عـلى  شـجرة 

هكتـارًا.  بـ539 
عـام  منـذ  التدريجـي  التراجـع  وبـدأ 
2011، إذ قـدّرت مديريـة زراعـة درعـا 

الإنتـاج وقتهـا بــ62 ألـف طـن، وكان 
حينهـا عدد الأشـجار مليونـًا و660 ألف 
 2720 شـجرة، مزروعـة عـلى مسـاحة 
هكتـارًا، منهـا 2405 هكتـارات مرويـة، 

والباقـي بعليـة. 
 ومـا يفـر تراجـع الأرقـام خـال 12 
عامًـا، هو توجـه المزارعين نحـو زراعات 
بديلـة، فبعد الموسـم المـاضي، وجد جابر 
)50 عامًا( نفسـه أمام خسـارة كبيرة، ما 
دفعـه لاقتاع أشـجار الكـرم في مزرعته 
وبيـع  دونمـات،  ثمانيـة  عـلى  الممتـدة 

للتدفئة.  الحطـب 
نقـص  أن  بلـدي  لعنـب  أوضـح  جابـر 
كميـات الميـاه بعـد جفـاف بـره التـي 
الأسـبوعية  السـقاية  تؤمّـن  كانـت 
للمحصول، انعكس سـلبًا عـلى محصول 
العنـب في أرضـه، وأمـام هـذه الظروف 
اتجـه لزراعـة الزيتـون، باعتبـاره يقاوم 

العطـش أكـر مـن العنـب. 
المهنـدس الزراعي خالد سـليان، أوضح 
أن العنـب يحتـاج إلى سـقاية أسـبوعية، 
وهـذا غـير ممكـن حاليًا في ظـل جفاف 
الينابيـع والآبـار، لذلـك توجـه المزارعون 
لعـدم  والرمـان  الزيتـون  زراعـة  نحـو 
حاجتهـا إلى كميـات ميـاه كبـيرة، إلى 
جانـب هـرم أشـجار العنـب، إذ مـن غير 
الممكـن اسـتمرار إنتاجها لمـدة تزيد على 

عامًا.  30
إلى  لجـؤوا  درعـا  في  السـكان  بعـض 
زراعـة عرائـش العنـب بمحيـط المنـازل 
أو عـلى شرفاتهـا لتفادي تلـك المعوقات، 
ومنهـم أحمـد )40 عامًا( الذي اسـتغنى 
بعـد عامـين مـن زراعته شـجرة كرم في 
محيـط منزلـه عـن شراء أوراق العنـب. 

"بسطات" خان 
أرنبة بالقنيطرة.. 

سوق رخيصة 
وفرص عمل

درعا..

تراجع زراعة العنب 
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)K
en

itr
a 

C
ity

/y
ou

tu
be

(  
20

20
ار  

آذ
ن 

 م
31

 -
ة  

طر
قني

ة ال
دين

 م
ي

 ف
ي

عب
ش

ق 
سو



عنب بلدي - السنة الثانية عشرة - العدد 586 - الأحد 14 أيار / مايو 062023
تقارير المراسلين

عنب بلدي - حمص

ــة  ــه" و"الفرق ــزب الل ــيطرة "ح ــد س بع
الرابعــة" عــلى مدينــة القصــير وتلكلــخ، 
ــين  ــدودي ب ــط الح ــة الري في منطق
مهربــون  ســيطر  وســوريا،  لبنــان 
محســوبون عــلى جهــات عســكرية 
عــلى طريــق تهريــب البضائــع والبــر 

ــة. بالمنطق
في  المعيــي  الوضــع  تفاقــم  ومــع 
ــادرة  ــوريون مغ ــاول الس ــوريا، يح س
ــن  ــا ع ــة بحثً ــير شرعي ــرق غ ــاد بط الب
ــا مــن  وضــع اقتصــادي أفضــل، أو هربً
ــكرية  ــة العس ــية، أو الخدم ــم سياس ته

ــة. الإجباري
ــل  ــوريين داخ ــع الس ــف وض ولا يختل
ســوريا عــن وضــع نظرائهــم في لبنــان، 
إذ تضيـّـق الجهــات الأمنيــة اللبنانيــة 
ــا بعــد يــوم، وهــو  ــاق عليهــم يومً الخن
مــا دفــع بعديــد منهــم إلى ســلوك 
طــرق غــير شرعيــة للعــودة إلى ســوريا، 
ــام  ــز النظ ــلى حواج ــرور ع ــا للم تفاديً

ــن. ــين البلدي ــر ب في المع

حواجــز  عــلى  الالتفــاف  محاولــة 
ــر  ــاني ع ــن اللبن ــاط الأم ــام ونق النظ
ــن  ــد م ــت بعدي ــب، أوقع ــرق التهري ط
الســوريين في قبضــة خاطفــين يطلبــون 
المخطوفــين  أسر  قبــل  مــن  مبالــغ 

لإطــاق سراحهــم.

للتهريب تاريخ في المنطقة
ــات أو  ــض العائ ــرف بع ــا، ت تاريخيً
العشــائر، في كثــير مــن الأحيــان، عــلى 
معابــر التهريــب، بمنطقــة الريــط 

ــوريا. ــان س ــين لبن ــدودي ب الح
ــلى  ــات ع ــذه العائ ــة ه ــود هيمن وتع
ــل  ــارها داخ ــدود إلى انتش ــي الح ضفت
ــات  ــا عملي ــهل تداخله ــن، إذ يس البلدي
أو  البــر  لتهريــب  بينهــا  التنســيق 

البضائــع.
وقبــل بــدء الثــورة الســورية عــام 
والعوائــل  العشــائر  كانــت   ،2011
ــي الحــدود تمســك  المنتــرة عــلى جانب
بزمــام أمــور التهريــب في المنطقــة، لكن 

ــاني  ــه" اللبن ــزب الل ــيطرة "ح ــع س م
عــلى  الرابعــة"  "الفرقــة  وانتشــار 
ــدأت  ــدود، ب ــة إلى الح ــات المؤدي الطرق
ــوب  ــب في جي ــب تص ــدات التهري عائ
ــكرية،  ــات عس ــون إلى جه ــراد ينتم أف
بحســب مهــرب كان يعمــل عــلى طريــق 
ــدي. ــب بل ــه عن ــان، قابلت ــوريا- لبن س

من العشائر إلى النظام
المحاذيــة  اللبنانيــة  الحــدود  تعتــر 
ــخ  ــير وتلكل ــة القص ــر مدين ــص ع لحم
الطريــق الأســهل مقارنــة بريف دمشــق، 
الجبليــة  الطــرق  وعــورة  إلى  نظــراً 
ــائر  ــل العش ــون، وتداخ ــة القلم بمنطق

ــدود. ــرفي الح ــلى ط ــات ع والعائ
"كامــل" )اســم مســتعار لأســباب أمنية(، 
ــوريا  ــين س ــب ب ــابقًا بالتهري ــل س عم
ــق  ــدي، إن طري ــب بل ــال لعن ــان، ق ولبن
التهريــب مــن حمص انتقل بشــكل شــبه 
ــات  ــن جه ــين م ــين مقرب ــل لمهرب كام
الرابعــة"  "الفرقــة  مثــل  عســكرية 

و"حــزب اللــه"، إذ فقــدت العشــائر 
والعائــات مــن ســكان المنطقــة قدرتهــا 
ــنوات. ــذ س ــب من ــل بالتهري ــلى العم ع

فقــدان  أســباب  كامــل"   " وأرجــع 
ــب إلى  ــلى التهري ــة ع ــيطرة المحلي الس
نــر "الفرقــة الرابعــة" الحواجــز عــلى 
ــاط  ــة إلى "نق ــات المؤدي ــع الطرق جمي
ــب(  ــاق التهري ــز انط ــل" )مراك التحمي

ــة. ــرى الحدودي ــن الق ــة م القريب
ــز  ــة" تحتج ــة الرابع ــاف أن "الفرق وأض
أي شــخص يحــاول الوصــول إلى لبنــان 
عــر مهربــين لا يتبعــون لهــا، ويطلبــون 
ــراج  ــل الإف ــيرة مقاب ــة كب ــات مالي فدي

عنهــم.
حســابات إخباريــة وناشــطون يتداولــون 
مواقــع  عــر  يومــي  بشــكل شــبه 
التواصــل الاجتاعــي أخبــارًا عــن فقدان 
ــوريين  ــن الس ــات م ــم أو مجموع أقاربه
ــان  ــور إلى لبن ــم العب ــاء محاولته في أثن

ــة. ــير الرعي ــرق غ ــر الط ع
 

"الرابعة" ترفع أجور التهريب
ارتفعــت أجــور التهريــب إلى لبنــان بعــد 
ــزب  ــة" و"ح ــة الرابع ــيطرة "الفرق س
اللــه" عــلى الطــرق المؤديــة إلى الحــدود 
اللبنانيــة، إذ بــات الســوريون مضطريــن 
ــة"،  ــن "الفرق ــين م ــع مهرب ــل م للتعام
ــان  ــل ض ــة مقاب ــغ إضافي ــع مبال ودف
وصولهــم إلى الأراضي اللبنانيــة بســام.

أيهــم الحســين، مــن ســكان مدينــة 
ــوالي  ــذ ح ــان من ــرج إلى لبن ــص، خ حم
شــهر ونصــف، قــال لعنــب بلــدي، 
إن "الفرقــة الرابعــة" رفعــت أجــور 
دولار   100 إلى   50 مــن  التهريــب 
أمريــي، مقابــل عبــور شــخص واحــد.

وأضــاف أنــه كان مجــراً عــلى التعامــل 
مــع مهــرب يتبــع لـ"الفرقــة الرابعــة"، 
ــل  ــاعد، مقاب ــة مس ــكري برتب ــو عس وه
ــة  ــة برفق ــدود اللبناني ــه إلى الح توصيل

ــخاص. ــدة أش ع
الدافــع الأول بالنســبة للشــباب الســوريين 
ــترة  ــال الف ــاد خ ــادرة الب ــين بمغ الراغب
الماضيــة، هو الوضــع الاقتصــادي المتردي، 
بحســب مــا قالــه أيهــم لعنــب بلــدي، لكن 
ــب  ــة بالمغــادرة صــارت تتطل ــى الرغب حت
ــع  ــل جم ــن أج ــهر، م ــدة أش ــاً لع عم

ــدود. ــور الح ــرب لعب ــور المه أج
ــدود،  ــن الح ــر م ــب الآخ ــلى الجان وع
عــلى  تضييقًــا  الســوريون  يعــاني 
طــرف  مــن  لبنــان  في  معيشــتهم 

ــرار  ــد ق ــا بع ــاد، خصوصً ــة الب حكوم
ــوريين  ــين الس ــل الاجئ ــة ترحي الحكوم
مؤخــراً، أو مــن لا يملكــون أي أوراق 

للإقامــة بشــكل شرعــي في لبنــان.
ــة  ــاء مدين محمــد الحــاج عــلي، مــن أبن
ــان، قــال لعنــب  الرســن ومقيــم في لبن
بلــدي، إن قــرار ترحيــل الســوريين مــن 
ــين  ــور المهرب ــع أج ــراً، رف ــان مؤخ لبن
ــوريا  ــور إلى س ــق العب ــبة لطري بالنس
مــن 50 إلى 150 دولارًا لقــاء عبــور 

ــد. ــخص الواح ش
وأوضــح أن تكاليــف العــودة أكــر مــن 
تكاليــف المغــادرة، بحســب الشــباب 
الســوريين الذيــن قابلتهــم عنــب بلــدي.

تعديلات أمنية
ــع العــام  أجــرى النظــام الســوري، مطل
الحــالي، تعديــات عــلى الجانــب الأمنــي 
ــير  ــة وغ ــة الرعي ــر الحدودي في المعاب
الرعيــة في ســوريا، مــن ضمنهــا 
معــر "نصيــب" الحــدودي مــع الأردن، 
إلى جانــب المعابــر في محافظــة حمــص 

ــة. ــلى الأراضي اللبناني ــة ع والمطل
ــب  ــن "مكت ــدر ع ــم ص ــب تعمي وبحس
الأمــن الوطنــي" التابــع بشــكل مبــاشر 
ــون  ــة، في 1 مــن كان لرئاســة الجمهوري
ــدي  ــب بل ــت عن ــاضي، اطلع ــاني الم الث
ــة  ــكّلت قــوة أمني ــه، شُ عــلى نســخة من
ــة، إلى  ــة مــن خمســة أجهــزة أمني مكوّن
جانــب "الفرقــة الرابعــة"، لإدارة المعابــر 
ــدة عــلى  ــة الممت ــة وغــير الرعي الرعي

ــوار. ــع دول الج ــدود م الح
اســتبدلت قيــادة "الفرقــة الرابعــة"، 
ــؤول  ــط المس ــم، الضاب ــب التعمي بموج
عــن قواتهــا في المنطقــة الوســطى، 
المتاخمــة  المنطقــة  بــإدارة  وكلفّتــه 
في  اللبنانيــة  الســورية-  للحــدود 

القلمــون بريــف دمشــق.
وتســعى "الفرقــة الرابعــة" لتعزيــز 
الريــط  عــلى  الأمنيــة  حواجزهــا 
المحــاذي للحــدود اللبنانيــة، وفي القــرى 
ــوط  ــلى خط ــع ع ــي تق ــدات الت والبل
بحســب  وإيابـًـا،  ذهابـًـا  التهريــب 
مقاتلــين عاملــين في صفــوف "الفرقــة" 
ــابق. ــدي في وقــت س ــب بل ــم عن قابلته

الحواجــز  بعــض  إدارة  نقُلــت  كــا 
العســكري"  "الأمــن  ســلطة  مــن 
ســلطة  إلى  الجويــة"  و"المخابــرات 
"الفرقــة"، لتســيطر بشــكل شــبه كامــل 
ــين. ــب بالاتجاه ــات التهري ــلى طرق ع

تحت قبضة "الرابعة" و"الحزب"
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عـلى  سـنوات  عـر  مـن  أكـر  بعـد 
الـراع في سـوريا، وبعـد أن تدهـورت 
حـال البلد وأصبح المسـتقبل أمـام أبنائه 
"مجهـولًا"، تجد الفتاة هنادي الحسـون 
)24 عامًـا( أسـباباً كثـيرة تدفعهـا إلى 
مقيـم  شـاب  مـن  الـزواج  "تفضيـل" 
خـارج سـوريا في إحـدى دول الجوار أو 

الـدول الأوروبيـة.
هنـادي مثـل عديد مـن فتيـات محافظة 
مـدى  عـلى  أبديـن  اللـواتي  الحسـكة، 
تفضيلهـن  الماضيـة  القليلـة  السـنوات 
خـارج  مقيمـين  شـباب  مـن  الـزواج 
سـوريا، وخصوصًـا في أوروبـا، حيـث 
الدخـل المـادي الأفضل بـين دول اللجوء.

وقالـت هنادي لعنـب بلدي، إنهـا واحدة 
من عديـد مـن الفتيـات اللـواتي "فقدن 
حيـاة  شريـك  عـلى  العثـور  في  الأمـل 
المحليـة،  مجتمعاتهـن  داخـل  مناسـب 
الاقتصاديـة  الأوضـاع  تدهـور  بسـبب 

سـوريا". في  المسـتمرة  والحـرب 
نتيجـة لذلك، حولت نظرهـا "إلى أوروبا، 

حيث الإمكانية لمسـتقبل أكـر إشراقاً". 
سـوري  مـن  بالـزواج  هنـادي  وتحلـم 
إذ تعتقـد  أو السـويد،  ألمانيـا  مقيـم في 

أنهـا سـتكون لديها فرصـة أفضل لعيش 
"حياة مريحة" وتأمين مسـتقبل مسـتقر 

لهـا ولأطفالهـا، عـلى حـد تعبيرها.
بلـدي  عنـب  رصـدت  هنـادي،  ومثـل 
لـدى عديـد مـن الفتيـات آراء حـول أن 
للخـروج  وسـيلة  سـيكون  زواجهـن 
مـن الظـروف الاقتصاديـة الصعبـة في 
سـوريا، وفرصـة لبـدء حيـاة جديدة في 
بيئـة أكـر اسـتقرارًا، عـلى الرغـم مـن 
تخـوف بعـض الأهـالي مـن صعوبـات 
قد تواجـه بناتهـم فيا يتعلـق باختاف 
بـين  تظهـر  التـي  والعـادات  الثقافـات 
وحواجـز  السـورية،  المحافظـات  أبنـاء 

الجديـد. البلـد  اللغـة و"الغربـة" في 
تهوى الشـابة ولاء )21 عامًـا( العمل في 
مجـال الإعام، عـلى الرغم من دراسـتها 
"الفـرات"،  بجامعـة  الآثـار  فـرع  في 
وتـرى في الـزواج مـن شـاب "تحبـه" 
ومقيـم في ألمانيا فرصة لتحقيـق رغبتها 
بمارسـة العمـل الإعامـي عنـد الـزواج 
منـه، والانتقـال للعيـش هناك بعيـدًا عن 
"اعـتراض" أهلهـا كونهـم يـرون فيهـا 
سـوريا  في  المتاعـب"  "تجلـب  مهنـة 

للإنـاث". "خصوصًـا 

تتواصـل ولاء مـع خطيبهـا يوميًـا عـر 
معـه  وتخطـط  الدردشـة،  تطبيقـات 
لـ"الحيـاة الجديـدة" التـي تنتظرها في 

ألمانيـا.
قالـت الشـابة، إن "عديـدًا من الشـبان" 
مـن مدينتهـا تقدمـوا لخطبتهـا، ولكنها 
منهـم،  بأحـد  الارتبـاط  فكـرة  ترفـض 
مـن  فمنهـم  لهـم،  مسـتقبل  لا  "لأنـه 
هـو مطلـوب للخدمـة العسـكرية سـواء 
للنظـام أو )قسـد("، ومنهـم مـن يعمل 
لكـن دخله الشـهري لا يكفي "لتأسـيس 

منـزل"، وفـق تعبيرهـا.
 ،Salary explorer"" موقـع  وبحسـب 
المختـص بأرقـام سـلم الرواتـب والأجور 
الراتـب  متوسـط  بلـغ  العـالم،  حـول 
الشـهري في سـوريا خال العام الحالي 

نحـو 149 ألـف لـيرة سـورية.
الأجـور  الذاتيـة"  "الإدارة  ورفعـت 
للعاملـين في مؤسسـاتها إلى  الشـهرية 
520 ألـف ليرة سـورية كحـد أدنى، بدءًا 

المـاضي. آذار  مـن 

عملية معقدة
الـزواج من شـاب مقيـم خارج سـوريا، 

كان قـد خـرج قبـل ذلـك بسـنوات إلى 
أوروبـا برحلة لجـوء محفوفـة بالمخاطر 
الأمـور  مـن  ليـس  أشـهراً،  اسـتغرقت 

الروتينيـة. أو  الاعتياديـة 
وبحسـب المحامـي عبد الرحيم سـليان، 
المقيم في الحسـكة، فإن إجـراءات الزواج 
عندمـا يكـون الـزوج "مغتربـًا" تتطلب 
اجتيـاز معامات قانونيـة و"بيروقراطية 
معقـدة"، مـن أوراق لمّ شـمل وغيرهـا، 

والحصـول على التأشـيرات.
أن تكـون  وبالإضافـة إلى ذلـك، يمكـن 
الاختافـات الثقافية وتحـدي التكيف مع 
مجتمـع جديـد عقبات كبيرة للعروسـين، 
مـا يفشـل الـزواج بعد مـدة مـن الزمن، 
وهنـاك عديد مـن الحالات التـي صادفها 
سـليان في أثنـاء عمله انتهـت بالطاق، 

وفـق حديثه لعنـب بلدي.
أمـا عندمـا تكـون هنـاك معرفة سـابقة 
بـين الشـاب والفتـاة وبـين عائلتيهـا، 
أو عندمـا تكـون الفتـاة على صلـة قرابة 

مـن الشـاب، فتكـون العاقـة أفضل.
وبعـد وصـول العـروس ريـم الحسـين 
)19 عامًـا( إلى تركيـا، حيـث التقـت مع 
خطيبهـا الـذي كان مـن المقـرر أن تكمل 

طريقها معـه إلى إحدى الـدول الأوربية، 
الفاشـلة،  المحـاولات  مـن  عـام  وعقـب 
ونشـوب خافـات مـع خطيبهـا حـول 
أوروبـا  إلى  "تهريبهـا"  وآليـة  كيفيـة 
حيـاة  عـلى  خوفـًا  الأهـل  واعـتراض 
إلى  للعـودة  الشـابة  اضطـرت  ابنتهـم، 

سـوريا.
وبحسـب ريم، فإن هذه التجربـة كلفّتها 
والإرهـاق  التعـب  مـن  كثـيراً  وأهلهـا 
النفـي والخـوف والترقـب، عـدا عـن 
الخسـائر الماديـة والخافات التي نشـبت 

العائلتين. بـين 
تحتـل سـوريا المركـز قبل الأخير كأسـوأ 
مـن  للنسـاء  بالنسـبة  للعيـش  البلـدان 
أفغانسـتان،  بعـد  بلـدًا   170 إجـالي 
بحسـب تصنيف معهـد "جـورج تاون" 

الأمريـي.
وكالـة  شـاركتها  إحصائيـة  وبحسـب 
أيلـول  في  الروسـية،  “سـبوتنيك” 
2022، مـن مصـادر في وزارة الشـؤون 
نسـبة  بلغـت  السـورية،  الاجتاعيـة 

.70% سـوريا  في  "العنوسـة" 
سـلطّت  المـاضي،  شـباط  مـن   5 وفي 
عنـب بلـدي الضـوء مـن خـال قصص 
شـابات وشـبان سـوريين، وآراء خـراء 
الطرفـين  دوافـع  واختصاصيـين، عـلى 
لاختيـار الـزواج عـر الإنترنـت وسـفر 
الشـابات، وقيـاس أثـر التجربـة عليها 

ونفسـياً. اجتاعيًـا 
وأوضحـت حالات اسـتغال تعـرض لها 
الطرفـان، وموقـف القانـون مـن ذلـك، 
توصيـات يمكـن  تقديـم  إلى  بالإضافـة 
للتجـارب  السـلبي  الأثـر  مـن  تحـدّ  أن 

الفاشـلة.

تحت ضغط الفقر.. 
"حسكاويات" يتطلعن للزواج خارج الحدود  
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سوريا..
ا حول العالم  الأولى في عدد النازحين داخليً

 عدد النازحين بالمليون في بعض البلدان
 حتى نهاية 2022

المصدر: "مركز مراقبة النزوح الداخلي“

مليون 6.9
نازح في سوريا

مليون 71
نازح حول العالم

ألف 171
 حالة نزوح في سوريا نتيجة
أعمال العنف عام 2022

ألف 21

6.865 5.914 5.686 4.766 4.523

 حالة نزوح في سوريا نتيجة
الكوارث الطبيعية عام 2022

سوريا أوكرانيا الكونغو كولومبيا اليمن
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علي عيد

بعد مرور نحو 100 يوم على وقوع زلزال 6 من 
شباط، الذي ضرب مناطق واسعة شالي سوريا 

وجنوبي تركيا، يظهر سؤال ملحّ حول ما فعلته 
الصحافة أو ستفعله، وأركّز هنا على الصحافة 

السورية، ومدى مواكبتها وتحملها مسؤولياتها في 
هذا الملف.

ربما يعتقد صحفيون أن الإعام أدى مهمته وقسطه، 
وقدّم صورة واضحة لما حصل، وأن ما قدّمه كان 

محفّزاً لمجتمعات وحكومات ومنظات من مختلف 
أنحاء العالم لمجاراة المأساة، وتقديم العون.

اشتغلت الصحافة السورية بشقيها، الرسمي 
والمستقل، على الجانب الإنساني، واستطاعت 

الوصول في اللحظة المناسبة، مستغلة أدوات متطورة 
وحديثة، وتغذية أسهمت فيها صحافة المواطن 

والمؤثرون في منصات التواصل الاجتاعي.
فقد الآلاف من السوريين أرواحهم، وتعرضّ مئات 

الآلاف لإصابات جسدية ونفسية، وطال الأثر المادي 
المايين، حتى من أولئك الذين يقطنون خارج جغرافيا 

المنطقة، وليس مستغرباً أن يتأثر لاجئ سوري في 
كندا بالزلزال، وهذا الاحتال الأخير يتعلق بالأثر 

السياسي العميق، ومدى إسهام الكوارث في تغييرات 
جذرية بقضايا عالقة، لكن، ليس من الضرورة أن 

تأتي التغييرات بما يتوافق مع معايير العدل الإنساني 
والاقتصادي والسياسي.

هناك جوانب ملحّة لقياس مستوى التغطية الإعامية 
لكارثة الزلزال في سوريا، بينها قدرة الإعام على 
الحضور، ونوع هذا الحضور والتغطية، والعمق 

والتحليل، والتقصّّي لما قبل الحدث، والترصد لما بعده، 
والتنوع في المعالجة.

الجوانب المذكورة ترتبط بأدوات ينُصح بها، في كل 
نوع من الأنواع الإعامية، الخر والتقرير، التحقيق 
المعمق، الهواء المفتوح، الرامج، وغيرها من الأنواع.

في الحالة السورية، استحوذت الكارثة خال 
الأسابيع الأولى على أكر من %90 من المحتوى، 
وهي نسبة غير دقيقة طالما أننا لم نجرِ دراسات 

بحثية علمية لقياسها، لكنها نسبة معقولة بالماحظة 
الشخصية، ولكن هذا المحتوى استخدم بمجمله 

للشأن العاطفي، وساعد هذا على تعزيز مسارات 
سياسية، مثل قصة الطفلة شام، التي خرجت مع 

شقيقها من تحت ركام إدلب، وظهرت نداءات عاجلة 
لمعالجتها جراء إصابتها بـ"متازمة الهرس"، 

وبعد نقلها إلى تركيا فوجئ الجمهور بخروجها في 
فيديوهات اتصال مع أساء الأسد، زوجة الرئيس 

السوري، بشار الأسد، من دولة الإمارات.
وانسحب الأثر السياسي للكارثة على محاولات 
للتطبيع بين دول عربية ودمشق، انتهت بقرار 

إعادة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية، بعد نحو 
12 عامًا من قرار تجميد مشاركتها في مؤسسات 

الجامعة.
شيئاً فشيئاً تراجع مستوى التغطية الإعامية 

من المستوى العاطفي إلى المستوى اللوجستي، 
فوصول طائرة أو سفينة جزائرية أو روسية محمّلة 

بمساعدات من الألبسة أو الأغطية، بات أهم من 
استمرار وجود الآلاف دون مأوى.

وظهر الانقسام السياسي في التعاطي مع الكارثة 
في الخطابات الرسمية، منها تجاهل حكومة 

دمشق للمستوى المضاعف لأثر الزلزال في ريفي 
حلب وإدلب الخاضعين لسلطة قوى عسكرية 

معارضة لنظام الحكم، وخروج تريحات رسمية 
من مسؤولين تصبغ تلك القوى بلغة نمطية مثل 

"إرهابيين"، للحديث عن قضية دخول مساعدات أو 
تعاون في فتح معابر.

المحتوى الإعامي لم يستطع النفاذ إلى عمق الأزمة 
في جانبي السيطرة، وهذا مرتبط بعاملين، الأول 

مستوى التحكم العالي بالإعام وحركة الصحفيين، 
والثاني بانعدام الشفافية والقدرة على الوصول.

تخفي كارثة الزلزال وراءها قضايا شديدة الأهمية، 
كا يمكن أن تكشف عن حقائق كانت غائبة قبلها.
مع قلة المعلومات، خرجت تكهنات حول فساد في 

ملف مساعدات وإغاثة المنكوبين، كا لوحظ ضعف 

في المثابرة خلف حقيقة الأرقام أو طبيعة الأبنية 
التي تهدمت، والجهات التي قامت ببنائها، البدائل 

والخطط المقترحة، حقيقة عدد الضحايا السوريين 
على الأراضي التركية، مَن الغائبون، كيف دُفنوا، 

واحتالات وجود تقصير أو فساد أو انتهاكات في 
كل ذلك.

لاستزادة في الجانب المهني، وضع الصحفي روان 
فيليب، وهو كبير مراسلي الشبكة الدولية للصحافة 
الاستقصائية، وغطى كوارث طبيعية في موزمبيق 

وسريانكا وهاييتي، عرة أسئلة يجب طرحها بعد 
وقوع كارثة طبيعية.

من بين الأسئلة الاستقصائية التي وضعها فيليب، أين 
ذهبت أموال الإغاثة وكيف يمكن الإباغ عن النهب، 

هل تسبب الفساد والمحسوبية في زيادة عدد القتلى، 
ومن يستغل الكارثة، الأثر الأولي للكارثة، وأسئلة 

أخرى تتعلق بأخطار تهدد الصحة العامة وأداء الفرق 
ووكالات الطوارئ وأوجه النقص.

قياس استجابة الصحافة للكوارث الطبيعية يحتاج 
إلى نقاش موسع في الحالة السورية، لأن الكارثة 

جاءت وسط بيئة معقدة سياسيًا وأمنيًا واقتصادياً 
وإنسانيًا، كا أن الباد تشهد أصاً حالة من الفقر 

بعد 12 عامًا من حرب طاحنة لم تضع أوزارها بعد، 
خصوصًا في منطقة الزلزال.

وليس كافيًا أن تعمل الصحافة بمفردها للإجابة عن 
الأسئلة الاستقصائية، أو كشف الفساد أو المعاناة، 
أو اقتراح الحلول، بل يتطلب الأمر تضافر جهود 

منظات المجتمع المدني، خصوصًا وأن سلطات الأمر 
الواقع على كامل الجغرافيا السورية أسست لبيئة 

طاردة للصحافة الحرة والمستقلة، واعترتها منافسًا 
بل عدوًّا، متناسية دور هذا القطاع في التحفير 

وتسليط الضوء ونقل المعاناة، وكشف الفساد، وهذا 
الأخير آخر ما تريده تلك القوى وأول ما تحاربه.. 

وللحديث بقية.

رأي وتحليل

بعد 100 يوم.. صحافة الزلزال في سوريا 

وداعًا حيدر حيدر

إبراهيم العلوش 

ب الموت الكاتب  بعد حياة حافلة بالإبداع الأدبي، غيّ
والروائي السوري حيدر حيدر عن عمر 87 عامًا، 
اختتمها بالانزواء عن العالم كنوع من الاحتجاج 

على العجز الذي شعر به أمام ما يحدث في 
سوريا من مذابح وتدمير وتعذيب.

في 5 من أيار الحالي، أعُلن عن وفاة الكاتب حيدر 
حيدر )-1936 2023( بعد عزلة في جزيرة النمل 

قبالة طرطوس، حيث كان يعيش على الكفاف 
من راتبه التقاعدي ومن إيرادات كتبه التي أعاد 

إصدارها ابنه مجد حيدر في دار "ورد" التي 
يمتلكها.

وكان حيدر حيدر ولد في عائلة فقيرة من حصين 
البحر التابعة لطرطوس، ودرس في مدينة حلب 

بمعهد دار المعلمين 1954، وعمل في الجزائر 
حتى عام 1974، وبعدها ترد مع اليسار 

الفلسطيني في بيروت وقرص إلى أن عاد مع 
روايته "وليمة لأعشاب البحر" إلى سوريا عام 

1984 ليستقر فيها إلى يوم وفاته.
لمع نجم حيدر حيدر مع رواية "الفهد"، التي 

تحولت لاحقًا إلى فيلم سينائي سوري شهير 
عام 1972، أخرجه نبيل المالح وتألقت فيه الممثلة 

إغراء إلى جانب شخصية "أبو علي شاهين" 
المأخوذة قصته عن متمرد في الساحل السوري 
ا ومحرضًّا. يتحدى السلطات التي تعتره إرهابيً

توالت الأعال الأدبية لحيدر حيدر، واشتهرت 
مجموعته "حكايا النورس المهاجر"، التي صارت 
ا للتجديد في الكتابة القصصية السورية.  عنوانً

وصدرت له مجموعات "الومض"، و"الفيضان"، 
و"التموجات"، و"الوعول"، وكتب في المذكرات.

أما روايته "الزمن الموحش"، فكانت تمتلك كثافة 
سردية وتصويراً لهجرة أبناء الأرياف المحرومين 

إلى المدن الكبيرة، وخاصة دمشق التي تدفق إليها 
العسكر من الساحل السوري ومن غيره، باحثين 

عن بطولات ومغامرات، وكعادة الأدباء من أبناء 
الأرياف في العالم العربي، فإن المدينة في نظرهم 

مأوى للعاهرات والتجار، وتفتقد القيم النبيلة، 
ولكنهم يرفضون الرجوع إلى قراهم التي تتسم 

بكل ما هو دهري وثابت وأصيل، ويضيقون ذرعًا 
بمجرد زيارة قراهم التي صارت مهجورة بعد 

رحيل أبنائها إلى المدن على شكل عسكر ومثقفين 
وموظفين وباعة.

ورغم أن الظاهرة عامة، فإن الكاتب السوري 
محمد منصور اعتر هذه الهجرة في رواية 

"الزمن الموحش" بمنزلة غزو وتمهيد للخراب الذي 
ا. وبعدها هيمن بعض أبناء  حل في الباد لاحقً

الأرياف على أجهزة المخابرات والجيش والوظائف 
الكبيرة، وصار كثير منهم من المنتفعين الذين 

مارسوا كل أشكال النفاق والقتل والقمع من أجل 
الحفاظ على مكانتهم.

أما العمل الروائي الأهم، والذي حمل اسم الكاتب 
إلى شهرة عربية، فهي رواية "وليمة لأعشاب 
البحر، نشيد الموت"، التي كتبها مستفيدًا من 

خرته بالاختاط بالمعارضين العراقيين الفارين 
إلى الجزائر، فالكاتب كان معلاً للغة العربية في 

الجزائر.
الرواية تتحدث عن الحزب "الشيوعي العراقي" 

ومحاولاته المستمرة للسيطرة على الحكم في 
العراق منذ أيام عبد الكريم قاسم حتى أيام 
صدام حسين، وعن العصابات المسلحة التي 

شكّلها الحزب في الأهوار العراقية كتمهيد للقيام 
بالانقاب الشيوعي المرتقب على طريقة جيفارا 
وفيديل كاسترو في كوبا، لكن المحاولات كانت 
مجرد رغبات أيديولوجية وتهويمات عن الثورة 

التي تفشل بقتل معظم عناصرها الحالمين 
بتفجير ثورة جيفارية عراقية، وتفشل أمام 

ضخامة القوة التي تجندها السلطات للقضاء 
على الجيش الثوري الشيوعي، حيث تذكر 

الرواية أن الشاعر العراقي مظفر النواب كان أحد 
عناصره، مع بطل الرواية مهدي جواد ومهيار 

الباهلي اللذين انتهى بها المطاف معلمين في 
الجزائر، وتطاردها السلطات حتى وهم في 

أقاصي الأرض.
اتسمت الرواية بتصوير حقبة من تاريخ العراق 

وأحام شبابه، قبل أن يصل إليه الأمريكيون 
ومالي إيران ويغتصبون الباد ويحوّلونها إلى 

ميليشيات طائفية، ولكنها في المقابل عانت 
من التجويد اللغوي والشعرية الزائدة التي 

أضاعت منطق الرواية لمصلحة خيالات الشعر 
والأيديولوجيا الهوائية، بالإضافة إلى الاحتفاء 

الدائم بمقولات عن الحرية والتحرر التي يناقضها 
أبطال الرواية في ترفاتهم اليومية من خال 

ا  موقفهم المتخلف من المرأة، حيث تكون دائمً
مثار تشكيك وتعهير مجاني، ويتكرر وصف دم 

الطمث كقذارة في مواقع عديدة من الرواية.
ورغم أن الرد يتسم بسيول من الشتائم ضد 

المجتمع، ورفض الأديان، فإن الاستعال الطائفي 
للأساء لم يخرج عن الجانب الإيجابي للتدين 

الشيعي، فطقوسه تثير الحنين إلى الوطن 
والطفولة، أما الأساء الطائفية المعاكسة فإنها 
ا بشكل كريه، مثل اسم يزيد الذي  تتجلى أحيانً

يحمله الزوج الرير لالا فضيلة، التي هي 
والدة آسيا من أب سابق من ثوار الجزائر، وآسيا 
هي طالبة مهدي جواد في الثانوية التي تحولت 
إلى عشيقته وظل ياحقها بتساؤلات دائمة عن 

ماضيها.

تعتر هذه الرواية هي المحرض على كتابات 
أحام مستغانمي الشهيرة التي بدأتها في "ذاكرة 

الجسد" بنفس الميزات الردية في "وليمة لأعشاب 
البحر"، وهذه ريادة للكاتب في هذا المجال. لكن ما 

يلفت النظر في الرواية هي مقاطعتها للمجتمع 
الجزائري الذي يعايشه، فا توجد شخصية 

جزائرية إيجابية من الرجال، فهم في الرواية 
ا أشرار وعصبيون وغيورون ومتحرشون  دائمً

بالنساء، فالبطل مهدي جواد يحمل سكينه 
من أول الرواية إلى آخرها ليحمي وجوده مع 

آسيا، وقد ورث هذه العادة من والده في العراق، 
الذي كان بدوره يحمل نفس سات الشخصيات 

الجزائرية الذكورية العنيفة التي تصفها الرواية.
إعادة نر الرواية في مر من قبل الكاتب 

إبراهيم أصان في "الهيئة المرية للكتاب" 
وضع الرواية أمام الانتقادات الدينية لـ"الإخوان 

المسلمين" وغيرهم، التي أعطت الرواية شهرة، 
وقد تمت دعوة حيدر حيدر أكر من مرة إلى مر 

للنقاش والمشاركات الأدبية، حيث ظلت الرواية 
مثار جدل بين معجبين بها وكارهين لها، وظل 

أسلوبها محط مديح أو انتقادات كثيرة، من 
أبرزها انتقاد الكاتب الشهير رجاء النقاش حول 

الإسهاب الزائد في الرواية. 
بعد أن شارك الكاتب في عدة محاولات لإصاح 

النظام في سوريا، ومنها اللقاء في فندق 
"سميراميس"، الذي ضم ممثلين للمعارضة 

والنظام، وأمام جروت المخابرات وجرائم جيش 
الأسد، يحق للكاتب حيدر حيدر أن يقضي بقية 

حياته في جزيرة النمل ويصطاد السمك ويتأسف 
على ما آلت إليه سوريا ومن قبلها العراق، وهو 

يرثي حالة باده وزمنها الموحش، حيث يفر 
منها كل شيء ولا يبقى إلا "الكبتاجون" وسدنة 

ا  التعذيب وصورة الدكتاتور الذي يضحك دائمً
لانتصاراته المزعومة.

رحل حيدر حيدر وخلّف كثيراً من أبطال رواياته 
حائرين، ولعل مخابرات الأسد ستقبض على 

"أبو علي شاهين" بطل روايته "الفهد"، وتعذبه 
ا وعمياً، أسوة بكل  حتى الموت باعتباره إرهابيً

السوريين الذين ذاقوا طعم الحرية.
وداعًا لأحد أشهر ممثلي الصبوة الأدبية 

للاركسية في السبعينيات، وداعًا حيدر حيدر.



التحولات وانتهاك الحريات الدينية  

الخطاب الجديد لا يشفع 
لـ"تحرير الشام" 

عنب بلدي
ملف العدد  586  

الأحد 14 أيار 2023

إعداد:
حسن إبراهيم

غـيّرت "هيئـة تحريـر الشـام" التي تسـيطر عـى محافظـة إدلب وجـزء من ريف 
حلـب الغـربي وريـف الاذقيـة وسـهل الغـاب، شـال غـربي حـاة، خطابها من 
التشـدد إلى الًاعتـدال، بسياسـة مرسـومة مسـبقًا مكّنتها من السـيطرة عسـكرياً 

ومدنيًـا عـى المنطقة.
خطـاب عـى لسـان قائدها "أبـو محمد الجـولًاني" وشرعيـين فيها، حمل رسـائل 
إلى الداخـل والخـارج، في محـاولًات لإقنـاع الغـرب بـأن "تحرير الشـام" )"جبهة 
"الإرهابيـة"  التنظيـات  إلى  والًانتـاء  السـواد  ثـوب  النـرة" سـابقًا( خلعـت 

المتشـددة، قوبـل بتذكـير غـربي بأنهـا "تنظيم إرهـابي يثـير القلق".
بعـض  حمـل  الحـادة،  "الجهاديـة"  اللهجـة  مـن  مؤخـرًا  تجـرّد  الـذي  الخطـاب 
التناقضـات التـي تمثّلـت بمصطلحـات لم يعهدهـا السـامع والمتابـع، وكانـت عى 
لسـان "الجـولًاني" بـأن المـروع في المنطقة هو "مـروع كيان سـنّي" في حين 

تعيـش في المنطقـة مكوّنـات مـن أديـان وطوائـف أخرى.
تناقـش عنـب بلـدي في هـذا الملف مـع باحثـين في الحـركات الدينيـة والجاعات 
عـى  إضافيًـا"  "ضغطـًا  بالتصنيـف  التذكـير  يكـون  أن  إمكانيـة  "الجهاديـة" 
"الهيئـة" لتقديـم المزيـد، وإمكانيـة أن يولـد هـذا "الضغـط" انفجـارًا أو سـخطاً 
مـن "تحريـر الشـام"، في الوقـت الـذي ينتظـر فيـه الفصيـل "مرونـة غربية" لما 

اعتـره باحثـون بمنزلـة "مكافـأة" لـلأدوار التـي تقـوم بهـا في المنطقـة.
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أعـادت اللجنـة الأمريكيـة للحريـة الدينية 
"هيئـة  تصنيـف   )USCIRF( الدوليـة 
تحريـر الشـام" عـلى أنهـا "كيـان يثـير 
قلقًـا خاصًـا"، بسـبب انتهاكاتها المسـتمرة 
سـيطرتها،  مناطـق  في  الدينيـة  للحريـة 
وفق تقريرها السـنوي الصـادر في 25 من 

.2022 الثـاني  تريـن 
وقالـت اللجنـة، إن حكـم "تحرير الشـام" 
أيديولوجيًـا،  والمدفـوع  الاسـتبدادي 
وتنافسـها مع جهات عديدة للسـيطرة على 
أجـزاء مـن سـوريا، يعرضّ سـكان شـال 
لخطـر  دينيًـا  المتنوعـين  سـوريا  غـربي 

مسـتمر.
وأوصـت اللجنة وزارة الخارجيـة الأمريكية 
بإعـادة تصنيف "تحرير الشـام" كـ"كيان 
انتهاكاتهـا  بسـبب  خاصًـا"،  قلقًـا  يثـير 
وبفـرض  الدينيـة،  للحريـة  المسـتمرة 
عقوبات مسـتهدفة على قـادة إضافيين في 

"تحريـر الشـام".
وذكـر التقريـر أن "الهيئـة" المنبثقـة عـن 
القـوة  هـي  ظلـّت  "القاعـدة"،  تنظيـم 
شـال  في  المهيمنـة  والدينيـة  الحاكمـة 
غـربي سـوريا، وواصلـت معاملـة الأقليات 
بـ"وحشـية"، وفرضـت قيودًا عـلى عبادة 
وهجّرتهـم،  الأصليـين  إدلـب  مسـيحيي 
وكنائسـهم. ممتلكاتهـم  عـلى  واسـتولت 

ولفتـت اللجنـة إلى أن هـذا الخطـر بحـق 
السـكان المتنوعـين دينيًـا مسـتمر، رغم أن 
"تحرير الشـام" قطعت عاقاتها الرسـمية 
حملـة  وأطلقـت  "القاعـدة"،  تنظيـم  مـع 
عاقات عامة نشـطة لإعادة تسـمية نفسـها 

كسـلطة مدنيـة شرعية.
تواصلـت عنـب بلدي مـع المكتـب الإعامي 
"الهيئـة"  رد  لمعرفـة  الشـام"  لـ"تحريـر 
عـلى تقريـر اللجنة الأمريكيـة وموقفها من 
التصنيـف، لكنهـا لم تتلـقَّ ردًا حتى لحظة 

نـر هـذا التقرير.
يثـير  كـ"كيـان  المصنفـين  قائمـة  تضـم 
قلقًـا خاصًـا" لـدى اللجنـة الأمريكية عدة 
جاعـات وكيانـات وحـركات مـن 15 دولة 
متفرقة في العـالم هي: أفغانسـتان، بورما، 
الصـين، إريتريـا، الهنـد، إيـران، نيجيريا، 
كوريا الشـالية، باكستان، روسـيا، المملكة 
السـعودية، سـوريا، طاجيكستان،  العربية 

فيتنام. تركانسـتان، 

تاريخ ورسائل.. تصنيف يلاحق "تحرير 
الشام"

)"تحريـر  النـرة"  "جبهـة  نشـأت 
الشـام" حاليًـا( في سـوريا نهايـة 2011، 

وهـي فصيـل تميـّز بخروجـه مـن رحـم 
"الجهاديـة"  الفصائـل  أبـرز  "القاعـدة"، 
لاحقًـا  وأعلنـت  العالميـة،  السـاحة  عـلى 
انفصالهـا عـن أي تنظيم، واعترت نفسـها 

قـوة سـورية محليـة.
ولا تـزال "تحريـر الشـام" مصنّفـة عـلى 
"أبـو  اسـم  يـزال  لوائـح "الإرهـاب"، ولا 
محمـد الجـولاني" مُدرجًا ضمـن المطلوبين 
لأمريـكا، بمكافـأة تصل إلى عـرة مايين 
دولار أمريـي لمـن يـدلي بمعلومـات عنه. 
محمـد  "أبـو  ظهـر   ،2022 عـام  خـال 
الجـولاني" بعبـاءة القضايـا الخدمية، عر 
زيـارات لأهـالي قـرى وبلـدات مـن أتبـاع 
الديانـة المسـيحية والطائفـة الدرزية، وهم 
أحـد مكوّنات النسـيج السـكاني في إدلب، 
ووجّـه رسـائل عديـدة بعـد سـنوات مـن 
تضييـق بعض فصائـل المعارضة عليهم، ولا 
سـيا "جبهة النـرة" )"تحرير الشـام" 
حاليًـا(، كـا مـرت بعـض الحـوادث دون 

"الهيئة". مـن  تعليـق 

وفي 19 من تمـوز 2022، زار "الجولاني" 
القنيـة  قـرى  في  الأهـالي  مـن  عـددًا 
الديانـة  أتبـاع  والجديـدة  واليعقوبيـة 
الشـغور  جـر  مدينـة  بريـف  المسـيحية 
عـلى  الاجتـاع  واقتـر  إدلـب،  جنـوبي 
صـور نرتها مؤسسـة "أمجـاد" الإعامية 
التابعـة لـ"الهيئة"، دون عرض تسـجيات 
التـي جـرت  النقاشـات  مصـوّرة لفحـوى 
خـال اللقـاء، وذلـك بعـد أيام مـن حديث 
في  المـروع  أن  اعتـر  لـ"الجـولاني" 

"المحـرر" لم يعـد مروع ثـورة ضد الظلم 
والطغيـان فقـط، إنمـا تحـول إلى "كيـان 

سـنّي".
وأعُيـد افتتـاح كنيسـة "القديسـة أنـّا" في 
قريـة اليعقوبيـة بريف إدلب الغـربي للمرة 
الأولى منـذ سـيطرة فصائـل المعارضة على 
المنطقـة، في 28 مـن آب 2022، بحضـور 
أبـرز  مـن  وتعتـر  الأشـخاص،  عـرات 
الكنائـس وأكرها شـهرة وقدمًـا، إذ رمُمت 
عـلى ثـاث مراحـل تاريخيـة آخرهـا عـام 

1320 مياديـًا.
المنطقـة  افتتـاح واحتفـال مسـيحيي  مـر 
مـن  تعليـق  دون  أنـّا"  "القديسـة  بعيـد 
"الهيئـة"  وضـع  مـا  الشـام"،  "تحريـر 
بـ"تلوّنهـم  انتقـادات  أمـام  وقياداتهـا 
ومعاداتهـم الفصائـل سـابقًا تحت شـعار 
برعنـة  اتهامـات  عـن  عـدا  الإسـام"، 
كـ"حاميـة  نفسـها  الشـام"  "تحريـر 
عناصرهـا  مـارس  التـي  وهـي  للأقليـات، 

بحقهـم". انتهـاكات 
التقـى   ،2022 حزيـران  مـن   9 وفي 
مـن  ووجهـاء  بشـخصيات  "الجـولاني" 
السـاق  جبـل  بقـرى  الدرزيـة  الطائفـة 
افتتـاح  خـال  الشـالي،  إدلـب  بريـف 
وأطلـق  ميـاه"،  بـر  وتدشـين "مـروع 
"مظلمـة"  أي  بإعـادة  وعـودًا  لقائـه  في 
لأي شـخص، مع عـدم تعرض أي شـخص 

الظلـم". أو  "للضيـم 
وتابـع "الجـولاني" واصفًـا نفسـه بقوله، 
"نحـن أهـل الحـق"، بعـد أن طالـب أحـد 
المنطقـة مـع كل  الوجهـاء بمسـاواة أهـل 
النـاس، وعـدم اعتبارهـم طائفـة مغايـرة، 
فهـم "مسـلمون ولا يقبلـون أن يوصفـوا 

آخر". وصـف  بـأي 
"لا  القـرآن  مـن  آيـة  "الجـولاني"  وذكـر 
إكـراه في الديـن"، وأكـد عـدم إجبـار أي 
شـخص على الدخول في الإسـام، كـا برّأ 
نفسـه وفصيله مـن أي اعتـداء ومضايقات 

تعـرض لهـا أهـالي المنطقة سـابقًا.
غابـت تفاصيـل البـر وماهيتهـا وتكلفـة 
إنتاجيتهـا وعـدد القـرى التـي تغذّيها عن 
التسـجيل المصـوّر الـذي نرتـه مؤسسـة 
"أمجـاد"، وانتهـى بـكام لـ"الجـولاني" 
أو  سياسـية  أهـداف  أي  يضمـر  لا  بأنـه 
مكاسـب من زيارتـه، لتنـر "إدارة منطقة 
حـارم" تفاصيـل البر وعـدد المسـتفيدين 

منهـا بعـد خمسـة أيام مـن الزيـارة.
لسياسـة  "واشـنطن  معهـد  في  الباحـث 
الـرق الأدنى" آرون زيلـين، المختـص في 
بشـال  "الجهاديـة"  الجاعـات  شـؤون 
إفريقيـا وسـوريا، قـال لعنـب بلـدي، إن 
التصنيـف كـ"كيـان يثـير قلقًـا خاصًـا" 
ليـس جديـدًا، إنمـا هـو إجـراء تقـوم بـه 
اللجنـة الأمريكيـة للحريـة الدينيـة الدولية 
أدرجـت  وإنهـا  عـام،  كل   )USCIRF(
"تحرير الشـام" في هـذه القائمة لأول مرة 

.2020 الأول  كانـون  في 
ويعتقـد الباحـث زيلين أن هـذا مجرد دلالة 
عـلى أنهم مـا زالـوا ينظـرون إلى إجراءات 
"تحريـر الشـام" تجـاه الأقليات عـلى أنها 
تسـليط  أهميـة  إلى  مشـيراً  "إشـكالية"، 
الضوء عـلى وجود فـرق بـين الاجتاع مع 
قـادة الأقليـات، والسـاح لهم بالصـاة أو 
مارسـة عقائدهـم مقابـل الحصـول على 
حقـوق سياسـية فعليـة أو عـدم التعـرض 
للمضايقـة مـن قبل أشـخاص عشـوائيين.

ولا يـرى الباحـث زيلـين أن هـذا التصنيف 
المتحـدة  الولايـات  مـن  كمحاولـة  يـأتي 
بهـدف مارسـة المزيـد مـن الضغـط على 
"تحريـر الشـام"، فهو مطبق منـذ 2020، 
وهـذا لا يقتر على "الهيئـة"، فهناك دول 
وكيانـات أخـرى مدرجـة في هـذه القائمة.

عـززه  السـنّي"  "المـروع  عـن  الحديـث 
حـال  في  أنـه  اعتـر  حـين  "الجـولاني" 
خـرت "الثـورة" سـتحصل مصيبـة على 
أهل السـنّة في المنطقة وبالمحيـط الإقليمي، 
مضطهـدة"،  "أقليـة  إلى  ويتحولـون 
وذلـك في تريحـات لـه تتعلـق بالشـأن 
مـع  الـتركي  التقـارب  ومسـار  السـوري، 
النظـام السـوري، خـال لقائه مـع وجهاء 
المهجّريـن في مدينـة إدلـب، وفق تسـجيل 
مصـوّر نرتـه مؤسسـة "أمجـاد" في 11 

مـن كانـون الثـاني المـاضي.
وقـال قائد "تحريـر الشـام"، إن "المروع 
اسـتثنائي"،  حـدث  إدلـب  في  الثـوري 
يملك قـوة عسـكرية وشـعبية موحـدة مع 
بعضهـا، وهـو حـدث لا يتكـرر كل 50 أو 
100 سـنة، وإن مصـير السـوريين وأهـل 
السـنّة في محيـط سـوريا أيضًـا مرتبـط 

للحريـة  الأمريكيـة  اللجنـة 
 )USCIRF( الدوليـة  الدينيـة 
كيـان حكومي فيدرالي مسـتقل 
"الجمهـوري"  الحزبـين  مـن 
أنشـأه  و"الديمقراطـي"، 
"الكونجـرس" الأمريـكي لمراقبة 
الخـارج  في  الدينيـة  الحريـة 
عنهـا،  والإبـاغ  وتحليلهـا 
اللجنـة توصيات بشـأن  وتقـدم 
السياسـة الخارجيـة إلى الرئيس 
الخارجيـة  ووزيـر  الأمريـكي 
"ردع  بهـدف  و"الكونجـرس" 
وتعزيـز  الدينـي  الًاضطهـاد 

والمعتقـد". الديـن  حريـة 

"كيان استبدادي"

القائد العام لـ "هيئة تحرير الشام" أبو محمد الجولاني في اجتماع مع زعماء العشائر بعيد الفطر  15 من أيار 2021 )هيئة تحرير الشام(



11 عنب بلدي - السنة الثانية عشرة - ملف خاص
العدد 586 - الأحد  14 أيار / مايو 2023

سـيطرة  مناطـق  في  تؤخـذ  بقـرارات 
"تحريـر الشـام"، عـلى حـد قولـه.

الباحثة في الجاعـات "الجهادية والمتطرفة 
العنيفـة" روان الرجولـة، تـرى في حديـث 
إلى عنـب بلـدي، أن قائد "تحرير الشـام"، 
"أبـو محمـد الجـولاني"، يحـاول إضفـاء 
كل  مـع  ولكـن  وجـوده،  عـلى  الرعيـة 
المحـاولات لنفـي واقع التشـدد مـن "جبهة 
الأسـاء، لا  النـرة" وحتـى مـع تغيـير 

واحدة.  الأيديولوجيـا  تـزال 

سوريا "ليست أولوية"
ترافـق  لـ"الجـولاني"،  متكـرر  ظهـور 
الشـام"  "تحريـر  سـلوك  في  بتغيـير 
وخطـاب قائدها وأبـرز قياداتها وشرعييها، 
منـذ إعان "جبهـة النـرة" انفصالها عن 
تنظيـم "القاعـدة" أو أي "كيـان خارجـي 
آخـر" في تسـجيل مصـوّر بـُث في تمـوز 
في  التحـركات  هـذه  تؤثـر  ولم   ،2016
نظـرة الغـرب، وخصوصًا الولايـات المتحدة 

الأمريكيـة، تجـاه تصنيفهـا.
أشـهر،  قبـل  المتحـدة،  الولايـات  وأعـادت 
تذكـير "تحريـر الشـام" بأنهـا في قائمـة 
"الإرهاب"، حـين طالبت "الهيئة" بسـحب 
"الجيـش  سـيطرة  مناطـق  مـن  قواتهـا 

الوطنـي السـوري" بريـف حلـب، في 18 
خلفيـة  عـلى   ،2022 الأول  تريـن  مـن 

دخـول قـوات للأخـيرة إلى عفريـن.
وقالت السـفارة الأمريكية في دمشـق، عر 
"تويـتر" حينهـا، "نشـعر بقلـق بالـغ من 
التوغـل الأخـير لـ)هيئـة تحرير الشـام(، 
وهـي منظمـة مصنفـة إرهابية، في شـال 
حلـب، يجـب سـحب قـوات )هيئـة تحرير 

الشـام( مـن المنطقـة عـلى الفور".
الباحـث آرون زيلـين ليـس متأكـدًا من أن 
"تحرير الشـام" تفهـم آلية عمـل الولايات 
المتحـدة الأمريكية وكيفية وضع السياسـات 
الخاصـة  الحكومـة  عكـس  عـلى  فيهـا، 
بـ"الهيئة" والحكومات "الاسـتبدادية" في 
المنطقـة، حسـب قولـه، حيث يمكـن للقائد 

اتخاذ قـرار يحسـم كل شيء. 
وأوضـح زيلـين أن هنـاك عملية سياسـية 
وأوروبـا،  المتحـدة  الولايـات  في  كاملـة 
كل  مراعـاة  في  أيضًـا  وقتـًا  وتسـتغرق 
هـذه التكاليـف السياسـية والاسـتراتيجية 
أجـزاء  وجـود  إلى  بالإضافـة  المختلفـة، 
مختلفـة مـن الحكومـة الأمريكيـة يحُتمل 
أن تكـون مهتمـة بأشـياء مختلفـة، لذلـك 
في بعـض الأحيـان يمكن أن تصبـح عملية 
صنـع السياسـات مفككـة وغـير متوافقـة 

بالكامـل مـن قسـم إلى آخـر.
الحـركات  في  المختـص  الباحـث  ويعتقـد 
"الجهاديـة"، أنـه طالمـا اسـتمرت "تحرير 
الشـام" في مسـارها الحـالي، فمـن غـير 

جانـب  مـن  الكثـير  يتغـير  أن  المرجـح 
سـوريا  لأن  المتحـدة،  الولايـات  حكومـة 
بغض النظـر عـن "تحرير الشـام"، تحتل 
موقعًـا منخفضًـا جـدًا في قائمـة أولويات 

السياسـة هـذه الأيـام.
الباحثـة روان الرجولـة، ترجّـح أن تكـون 
فكـرة "الجهاديـة المتطرفـة" غـير عابـرة 
للحـدود، وإنما فقـط داخل حدود سـوريا، 
وأمريـكا  تركيـا  أن  ينفـي  لا  هـذا  ولكـن 
تتعامـان مـع "تحرير الشـام" عـلى أنها 
منظمـة "إرهابيـة"، وأن عمليـات التحالف 
الدولي في الشـال الغـربي )مناطق وجود 
"النـرة"( هـي نوعيـة جـدًا وتسـتهدف 

أجنبية". "إرهابيـة  قيـادات 
عـلى  الشـام"  "تحريـر  تصنيـف  ورغـم 
لوائـح "الإرهـاب"، ركّـز التحالـف الدولي 
وعـلى رأسـه الولايـات المتحـدة الأمريكية، 
منضويـن  "جهاديـين"  اسـتهداف  عـلى 
في تنظيـم "حـراس الديـن" شـال غربي 
يتبعـون  آخريـن  إلى  إضافـة  سـوريا، 
لتنظيمـي "القاعدة" و"الدولة الإسـامية" 
لقيـادات في  التعـرض  اعتقالهـم، دون  أو 

الشـام". "تحريـر 

"تحريـر الشـام" اعتـرت عـدة مـرات أن إدراجهـا عـلى قوائـم 
المكتـب  إجابـة  منهـا  عـادل"،  غـير  "تصنيـف  هـو  "الإرهـاب" 
الإعامـي لـ"الهيئـة" في مراسـلة إلكترونية عن أسـئلة عنب بلدي 
حيـال تجديـد التصنيفـات للفصيـل، وأحدثها من أسـتراليا في 17 

مـن شـباط 2022، بكونـه فصيـاً "إرهابيًـا".
وقالـت "الهيئـة"، إنهـا أوضحت في مناسـبة سـابقة، أن تصنيفها 
عـلى قوائـم "الإرهـاب" هـو أمـر سـياسي محـض، لا يعـرّ عـن 
حقيقـة الأمـر وواقـع الثـورة السـورية، وغـير مبنـي عـلى "أدلة 
السـوري  الشـعب  وقتـل  المجـازر  "ارتكـب  وأن مـن  ملموسـة"، 
بالسـاح الكيـاوي وهجّـر ثاثـة أربـاع الشـعب بمسـاندة إيران 

وروسـيا، هـو مـن يسـتحق التصنيـف، ولم يصُنـف للأسـف".
"تاريخ أسود".. قلب لوزة شاهدة

خطـاب قائـد "تحرير الشـام" )"جبهـة النرة" سـابقًا( ووعوده 
بـرد أي "مظلمـة"، و"عـدم الإكـراه في الديـن"، وعـدم اعتبـار 
الطائفـة الدرزيـة طائفة مغايـرة، وعـدم التعليق على فتح كنيسـة 
"القديسـة أنـّا" وطقوس احتفال المسـيحيين في إدلب، بـدا مختلفًا 
عـا قاله في لقـاء أجرته قنـاة "الجزيرة"، في 27 مـن أيار 2015، 
ضمـن برنامـج "با حـدود"، الـذي قدمـه الإعامي أحمـد منصور 

من داخل الشـال السـوري.
والمسـيحية  الدرزيـة  القـرى  حايـة  حينهـا  "الجـولاني"  وأكـد 
في ريـف إدلـب، وإرسـال دعـاة إسـاميين إلى قراهـم لتوضيـح 
"النصـارى" سـيخضعون  أن  ورأى  تعبـيره،  بحسـب  أخطائهـم، 
لــ "الحكـم الإسـامي" في حـال أقيم نظام إسـامي في سـوريا، 

متعهـدًا بحايتهـم.
حديـث "الجولاني" مـع أبناء الطائفـة الدرزيـة في حزيران 2022 
لم يكـن مـن حيـث المـكان، ومـع قنـاة "الجزيـرة" في 2015 من 
حيـث الزمـان، بعيـدًا عـن قرية قلـب لـوزة التابعة لجبل السـاّق، 
والتـي جـرت فيهـا مجـزرة على يـد عناصر مـن "جبهـة النرة" 
في 10 مـن حزيـران 2015، حـين قتُـل حـوالي 20 شـخصًا مـن 

الطائفـة الدرزيـة داخـل القرية.
وذكـرت "النـرة" بعـد تلـك الحادثـة بأيـام، أن مـا حصـل هـو 
مشـاركة عنـاصر بالحادثـة، دون الرجـوع إلى أمرائهـم، مخالفين 
مـن  "وفـودًا  أن  إلى  مشـيرة  "القيـادة"،  توجيهـات  بوضـوح 
)النـرة( انطلقـوا لتطمـين أهـالي القرية بعـد الحادثـة، مؤكدين 

أنـه خطـأ غـير مـرر ودون علـم القيـادة".
بمـا يتعلـق بحديث "الجـولاني" عـن الكيـان السـنّي والاضطهاد، 
قالـت الباحثـة الرجولة، إن السـنّة هم أكر من تعرضـوا لاضطهاد 
والقمـع على أيـدي المنظـات "الإرهابيـة الجهاديـة" )ذات التوجه 

السـنّي( ومنها "النـرة" وتنظيـم "الدولة".
يـروّج لرعيـة  أن  "الجـولاني" يحـاول  أن  الرجولـة  وأوضحـت 
التـي سـتقوم  التصنيـف  وجـوده، لكـن بقـاءه مرتهـن بعمليـة 
بهـا الـدول لمن هـو إسـامي التوجـه مـن ناحيـة العقيـدة، وليس 
للإرهـابي الجهادي المتطرف الذي يسـعى لتطبيق نسـخة متشـددة 
ويسـتهدف  والإرهـاب،  السـاح  بقـوة  الإسـامية  الريعـة  مـن 

بالمـكان الأول أهـل السـنّة. 
وتـرى الرجولـة أنه لم يعـد هناك أي أقليـة أو تنوع عرقـي أو ديني 
في المناطـق التـي تسـيطر عليهـا جاعـات "إرهابيـة" كتنظيـم 
"الدولـة" و"النرة"، لافتـة إلى أن وجود "تحرير الشـام" مرتبط 
بالمقـام الأول بـأي توافـق تـركي- روسي- أمريـي، وبالتـالي هو 

تام. مؤقـت ومضبوط بشـكل 

الهيئة: 
تصنيف غير عادل

القائد العام لـ"هيئة تحرير الشام" صاحبة النفوذ العسكري في إدلب، "أبو محمد الجولاني" يلقي كلمة يعنوان "لن نصالح"- 2 من كانون الثاني 2023 )أمجاد(

مقاتلون من مجموعة العصائب الحمراء التابعة لـ "تحرير الشام" )أمجاد(



تسـتمر المنظـات الحقوقية والإنسـانية 
بتوثيـق الانتهـاكات التـي يتعـرض لها 
أبنـاء الطوائـف والديانـات الأخـرى في 
مناطق سـيطرة "تحرير الشـام"، ورغم 
أنهـا انخفضـت عـن السـابق، فإنهـا لا 

موجودة. تـزال 
والمختفـين  المعتقلـين  قسـم  مديـرة 
السـورية لحقـوق  قـرًا في "الشـبكة 
الإنسـان"، نـور الخطيـب، قالـت لعنب 
بلـدي، إن "الشـبكة" وثقّـت 11 حالـة 
اعتقـال اسـتهدفت مدنيـين مـن الديانة 
المسـيحية في محافظـة إدلـب مـن قبـل 
عنـاصر "هيئة تحريـر الشـام"، بهدف 
الاسـتياء على أماك تعـود لأقربائهم أو 
ذوي أسرهـم الموجوديـن خـارج مناطق 

سـيطرتها.
"الشـبكة"  أن  الخطيـب  وأوضحـت 
سـجّلت 16 حالـة اختطـاف لمدنيين من 
الديانة المسـيحية في محافظـة إدلب من 
لم  مجهولـين،  مسـلحين  عنـاصر  قبـل 
تتمكـن مـن تحديدهـا معظمهـا، بهدف 
ابتـزاز ذويهـم ماديـًا وإطـاق سراحهم 

المال.  مقابـل 

وتقـدّر "الشـبكة السـورية" أن أغلبيـة 
ممتلـكات المدنيـين من الديانة المسـيحية 
يوجـد  والتـي  إدلـب  محافظـة  في 
سـيطرة  مناطـق  خـارج  أصحابهـا 
"تحريـر الشـام" قد تم الاسـتياء عليها 
مـن قبـل "الهيئـة" أو مُنـع أقرباؤهـم 

عليهـا. الإشراف  مـن 
وأضافت الخطيـب أن "الشـبكة" وثقّت 
مـا لا يقل عـن 53 حالـة خطـف، بينها 
ثاثـة أطفـال وسـيدة تعرض لهـا أبناء 
القـرى ذات الأغلبية الدرزية في محافظة 
إدلـب منذ مطلـع عـام 2012 وحتى آب 
2022، وكانـت "تحريـر الشـام" خلف 
23 حالـة منها، ونفـذ تنظيـم "الدولة" 
كانـت  حالـة  و14  منهـا،  حالـة   16
على يـد تنظيـات "إسـامية متشـددة 

أخرى".
القـرى  مـن  السـكان  نسـبة  وتقـدّر 
بحـوالي  قراهـم  في  المتبقيـة  الدرزيـة 
أغلبيتهـم  سـكانها،  أصـل  مـن   20%
العظمـى من كبار السـن، وشـهدت تلك 
القرى أكـر موجة نزوح قـُدّرت بحوالي 

%50 مـن السـكان مطلـع عـام 

بسـبب   ،2014 عـام  وحتـى   2012
الـذي  والقصـف  العسـكرية  العمليـات 
إدلـب عامـة،  كانـت تشـهده محافظـة 
السـورية". "الشـبكة  تقديـرات  وفـق 

ولفتـت الخطيـب إلى أنـه بعـد سـيطرة 
التنظيات الإسـامية، اسـتمرت موجات 
أو  السـويداء  محافظـة  نحـو  النـزوح 
خارج سـوريا بسـبب عمليـات الترهيب 
عـلى خلفيـة طائفيـة التي تعرضـوا لها 
الإسـامية  "التنظيـات  مختلـف  مـن 
المتشـددة"، وأن "تحرير الشـام" منعت 
الدينيـة،  شـعائرهم  الـدروز  مارسـة 
وأغلقـت مراكـز العبـادة الخاصـة بهم، 
الخاصـة  الجوامـع  بهـا  واسـتبدلت 

المنطقـة.  المسـلمين في  بجميـع 
في  المتشـددة"  الإسـامية  "التنظيـات 
محافظـة إدلب مارسـت أنماطـًا مختلفة 
من الانتهـاكات بحق المدنيين السـوريين 
بحسـب  الدرزيـة،  الطائفـة  أبنـاء  مـن 
الخطيـب، وعـلى وجـه التحديـد، لعـب 
المهاجـرون المنتمـون لهـذه التنظيـات 

دورًا أساسـيًا في ذلـك. 

وأضافـت الخطيـب أن عمليـات الترهيب 
الطائفـة  أبنـاء  مـن  المدنيـين  بحـق 
الدرزيـة مـن أكـر أنمـاط الانتهـاكات 
شـيوعًا، تليهـا عمليات القتل التـي غالبًا 
مـا تأخـذ شـكل الاغتيـال في ظـروف 
غامضـة، وأيضًـا عمليـات السـلب مـن 

الطرقـات. 
هـذه  في  المهاجـرون  يقـوم  كـا 
بدوافـع  الانتهـاكات  بهـذه  التنظيـات 
التطـرف الدينـي، كـا شـكّل الاحتكاك 
اليومـي بـين المهاجريـن في التنظيات 
أو خاياهـا مـع أبنـاء الطائفـة الدرزية 
عامـاً أساسـيًا في ارتفاع معـدلات هذه 
المهاجـرون  يتخـذ  حيـث  الانتهـاكات، 
مـن المناطـق المحيطـة بمناطـق وجـود 
قواعـد  إدلـب  في  الدرزيـة  الطائفـة 
وفـق  ونشـاطهم،  لوجودهـم  أساسـية 

الخطيـب.
ومـن أبـرز انتهـاكات "تحرير الشـام" 
سـابقًا  )بعضهـا  الفصائـل  وبعـض 
المنظـات،  حسـب  حاليـًا(،  وبعضهـا 
"الاضطهاد والخطـف والأسر والتعذيب 
والتهجـير والحرمـان من المسـاعدات"، 
وإجبـار الأهـالي عـلى إخفـاء طقـوس 
الديانـة  ومظاهـر  العبـادة 
في  ومارسـتها 

بيوتهـم.

وذكـرت منظمـة "سـوريون مـن أجـل 
الحقيقـة والعدالـة" الحقوقيـة أن قرى 
السـاّق  جبـل  في  الـدروز  الموحديـن 
تعيـش حالة من عدم الاسـتقرار، وسـط 
مـا تشـهده مـن عمليـات خطـف وقتل 
في  وتمييـز  للممتلـكات  ومصـادرة 
الحصـول عـلى الحقـوق والفـرص على 
أسـاس دينـي، وذلـك في تقريـر نرته 

.2022 الثـاني  18 مـن تريـن  في 
وقالـت لجنـة التحقيق الدولية المسـتقلة 
حـول سـوريا، إنهـا تلقـت تقاريـر عن 
مصـادرة أعضـاء "هيئة تحرير الشـام" 
للممتلـكات، خـال الفـترة بـين كانـون 
وصـودرت   ،2022 وحزيـران  الثـاني 
النازحـين  الأفـراد  ممتلـكات  بالأسـاس 
النظـام  يدعمـون  أنهـم  يعُتقـد  الذيـن 
السـوري أو يعارضـون "الهيئـة"، بمن 
لـ"تقريـر"  وفقًـا  المسـيحيون،  فيهـم 
أيلـول  مـن   14 في  الصـادر  اللجنـة 

.2022
وذكـرت لجنـة التحقيـق أن "المصـادرة 
إلى  ترقـى  قـد  للأمـاك  الموصوفـة 
جريمـة الحرب المتمثلـة في النهب"، وأن 
"حقـوق ملكيـة النازحين محميـة أيضًا 
الإنسـاني  الـدولي  القانـون  بموجـب 
جميـع  تحترمهـا  أن  ويجـب  العـرفي، 

تمييـز".  دون  الأطـراف 
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عنب بلدي - يامن مغربي

شـهدت مناطـق النظـام السـوري ارتفاعًـا كبـيراً بأسـعار السـكر خال الأسـبوع 

المـاضي، بالتزامـن مـع انخفـاض قيمـة اللـيرة السـورية أمـام الـدولًار الأمريكي، 

وارتفـاع تكلفـة المعيشـة الوسـطية للعائلـة السـورية.

تجاوز سـعر كيلو السـكر في العاصمة السـورية دمشـق ثمانية آلًاف ليرة سـورية، 

وهـو السـعر "غـير المدعـوم" عـر "البطاقـة الذكيـة" مـن قبـل حكومـة النظـام 

السـوري، وسـط غيـاب أي سـيطرة من قبلهـا عى الأسـعار، وفق مـا رصدته عنب 

. ي بلد

الًارتفـاع في أسـعار السـكر ليـس الأول منذ مطلـع العام الحـالي، ففي نهايـة آذار 

الماضي، سـجل سـعر الكيلوغـرام الواحد سـبعة آلًاف ليرة سـورية، ثـم ارتفع، خال 

نيسـان الماضي، إلى سـبعة آلًاف و500 ليرة سـورية، ليعـاود الًارتفاع مجـددًا مطلع 

أيـار الحالي، ويسـجل سـعر ثمانيـة آلًاف و500  ليرة سـورية، فيا كان سـعره في 

2022 يـتراوح بـين ثاثـة آلًاف وأربعة آلًاف ليرة سـورية.

ارتفاع الدولار أحد الأسباب
يعمـل محمـد سـعيد )40 عامًـا(، وهو أحد 

سـكان مدينة درعـا، بنظام المياومـة، وقال 

الواحـد  الشـاي  إبريـق  إن  بلـدي،  لعنـب 

أسـعار  بـين  سـورية  لـيرة  ألفـي  يكلفّـه 

الشـاي والسـكر، فيـا لا تتجـاوز أجرتـه 

اليوميـة 15 ألـف لـيرة سـورية.

يعد الشـاي أحـد المروبات الشـعبية التي 

تسُـتهلك بكـرة في درعـا، وحاليـًا يقتر 

اسـتهاكه على مـرة واحـدة في اليـوم مع 

ارتفـاع الأسـعار الأخير.

النظـام  مـن  المقربـة  "الوطـن"  صحيفـة 

السـوري قالـت، في 5 مـن أيـار الحـالي، 

إن السـبب الرئيـس لارتفاع أسـعار السـكر 

يعـود إلى "احتـكاره مـن قبـل التجـار".

الباحـث الاقتصـادي منـاف قومـان، ربـط 

في حديـث إلى عنـب بلدي ارتفاع الأسـعار 

الـدولار  صرف  سـعر  بارتفـاع  الأخـير 

عـلى  السـورية،  اللـيرة  أمـام  الأمريـي 

اعتبـار أن السـكر مادة مسـتوردة يحُسـب 

ثمنهـا بالـدولار لا باللـيرة.

وقـال قومـان، إن أسـعار السـكر شـهدت 

الماضيـة،  الفـترة  خـال  عالميـًا  ارتفاعًـا 

فيـا تشـهد الأسـواق العالميـة غموضًا في 

الإمـدادات. اسـتقرار 

في  الأسـعار  لمديـر  تريحـات  وبحسـب 

وزارة التجـارة الداخليـة وحاية المسـتهلك، 

نضـال مقصـود، نقلهـا موقع "أثـر برس" 

فـإن  الحـالي،  أيـار  مـن   8 في  المحـلي، 

الأسـواق  في  انخفضـت  السـكر  كميـات 

نتيجـة ضعـف الاسـتيراد، بسـبب الارتفاع 

العالمـي بسـعر السـلعة نفسـها.

الأمريـي  الـدولار  صرف  سـعر  وبلـغ 

الواحـد خـال الأيـام الماضيـة تسـعة آلاف 

ليرة سـورية، وفـق موقـع "اللـيرة اليوم" 

العمـات. صرف  بأسـعار  المختـص 

ويضُـاف إلى السـببين السـابقين، غياب أي 

رقابـة حكوميـة من قبـل النظام السـوري، 

والتربـح الفاحـش مـن قبـل المسـتوردين، 

بشـكل  تـؤدي  جميعهـا  العوامـل  هـذه 

طبيعـي إلى ارتفـاع السـعر على المسـتهلك 

في نهايـة المطـاف، وفـق قومـان.

وسـبق أن أشـار موقـع "B2B" الاقتصادي 

المحـلي، ضمن تقريـر نـره في 6 من أيار 

الحـالي، إلى اختفـاء السـكر من الأسـواق، 

بالتزامـن مـع ارتفـاع سـعره بشـكل كبير، 

كـا أشـار في تقريـر ثـانٍ، نـره في 10 

مـن الشـهر نفسـه، إلى أن الارتفـاع شـمل 

أسـعار الخضار والفواكه، بنسـبة تجاوزت 

الألفـين بالمئـة لبعـض المنتجات بـين عامي 

و2023.  2018

الاقتصـادي  الباحـث  قـال  جهتـه،  مـن 

إن  بلـدي،  لعنـب  فـراس شـعبو  الدكتـور 

ارتفـاع أسـعار السـكر يرتبـط بنقطتـين، 

المربيـات  صناعـة  موسـم  اقـتراب  الأولى 

في سـوريا، مـا يرفـع الطلب على السـكر، 

الأمـر. لهـذا  التجـار  واسـتغال 

هـي  شـعبو،  وفـق  الثانيـة،  والنقطـة 

أمـام  السـورية  اللـيرة  قيمـة  انخفـاض 

الأمريـي. الـدولار 

مفقود في المؤسسات الحكومية 
يعـد السـكر إحـدى المـواد الغذائيـة التـي 

"البطاقـة  عـلى  المـدرَج  الدعـم  يشـملها 

عـام  منـذ  اعتادهـا  بـدأ  التـي  الذكيـة" 

2018، لتوزيـع مخصصـات العائـات من 

"المدعومـة". السـلع 

"أبـو فـراس" )64 عامًـا(، وهـو متقاعـد 

يسـكن في العاصمـة دمشـق، قـال لعنـب 

بلـدي، إن سـعر السـكر لا يتجـاوز عـلى 

"البطاقـة الذكيـة" ألـف لـيرة، أما السـكر 

المؤسسـة  تبيعـه  التـي  المدعـوم"  "غـير 

العامـة الاسـتهاكية فيبلـغ سـعره سـبعة 

آلاف و500 لـيرة، فيـا يصـل سـعره في 

"البقاليـات" الخاصـة إلى تسـعة آلاف ليرة 

سـورية، إن وجـد.

وإلى جانـب دمشـق، رصـدت عنـب بلدي 

أسـعار السـكر في أربع محافظات سورية 

أخـرى، هي درعـا وحلب وحـاة وحمص، 

الواحـد  الكيلوغـرام  سـعر  وتجـاوز 

ثمانيـة آلاف و500 لـيرة في جميـع تلـك 

المحافظـات.

مدينـة  مـن  منـزل  ربـة  وهـي  ناديـة، 

حمـص، قالـت لعنـب بلـدي، إن عائلتهـا 

في  السـكر  اسـتهاك  خفـض  تحـاول 

الفـترة الحالية قدر الإمـكان، بعد الارتفاع 

وتعتمـد  الأسـواق،  في  لسـعره  الكبـير 

فقـط عـلى مخصصاتهـا مـن "البطاقة 

الذكيـة".

وأدى ارتفـاع الأسـعار إلى تغيـير العادات 

السـلوكية لعائلـة نادية، إذ اسـتغنت تمامًا 

عـن صناعة أي نـوع من أنـواع الحلويات، 

كالأفـراح،  المناسـبات  أوقـات  باسـتثناء 

ويقتـر اسـتخدام السـكر عـلى الشـاي 

فقط. والقهـوة 

الباحـث الاقتصـادي منـاف قومـان، قـال 

لعنـب بلـدي، إن ارتفـاع أسـعار السـكر 

بشـكل كبير سـيترك أثـراً على النـاس مع 

تحولـه إلى عـبء عـلى كاهلهـم.

يشـكّل  السـكر  أن  قومـان  وأوضـح 

السـوريين،  موائـد  عـلى  رئيسـة  مـادة 

سـلوكيات  عنـه  تنتـج  سـعره  وارتفـاع 

اقتصاديـة مختلفـة في محاولـة للتأقلـم 

مـع الظـروف، كالاعتـاد عـلى منتجات 

أو  السـكر  مـن  بـدلًا  للتحليـة  أخـرى 

نهائيًـا. عنـه  الاسـتغناء 

السـوريين  معانـاة  تـزداد  حـين  وفي 

عـر  ثـراء  التجـار  يـزداد  الاقتصاديـة، 

اسـتغالهم للظـروف الحاليـة، وبالتـالي 

زيـادة نفوذهـم الاقتصـادي أيضًـا، وفـق 

قومـان.

وسـبق أن أصدرت حكومة النظام السـوري 

قـرارًا، في 16 مـن كانـون الثـاني الماضي، 

المملكـة  مـن  السـكر  باسـتيراد  بالسـاح 

السـعودية. العربية 

وامتلكـت سـوريا عـدة معامل ومؤسسـات 

منـذ  السـكر،  بإنتـاج  مختصـة  حكوميـة 

إنشـاء المؤسسـة العامـة للسـكر في عـام 

.1975

وتوزعـت المعامـل والـركات عـلى مناطق 

دمشـق وحلـب والرقـة وديـر الـزور وتـل 

سـلحب ومسـكنة وسـهل الغـاب في ريف 

حـاة، في حـين كانـت أولى شركات إنتاج 

السـكر أنشـئت عـام 1946، وحملت اسـم 

"شركـة سـكر حمص".

السـكر  لأسـعار  الكبـير  الارتفـاع  ويـأتي 

صعوبـة  حـول  دوليـة  تقاريـر  وسـط 

الأوضاع الاقتصادية والمعيشـية للسـوريين 

عمومًـا، وفي المناطـق التـي يسـيطر عليها 

تحديـدًا. السـوري  النظـام 

وبحسـب تقرير نـره مكتب الأمـم المتحدة 

لشؤون المسـاعدات الإنسـانية )أوتشا(، في 

1 مـن أيـار الحـالي، بلـغ عـدد السـوريين 

 15.3 إنسـانية  مسـاعدات  إلى  المحتاجـين 

مليـون شـخص، بزيـادة نسـبتها %5 على 

.2022 عام 

مـن  المكوّنـة  السـورية  الأسرة  وتحتـاج 

لـيرة  مايـين  أربعـة  إلى  أفـراد  خمسـة 

احتياجاتهـا،  لتغطيـة  شـهرياً  سـورية 

بحسـب مركـز أبحـاث "قاسـيون" التابـع 

دمشـق،  في  الشـعبية"  "الإرادة  لحـزب 

ضمـن تقريـر أصـدره في كانـون الثـاني 

المـاضي.

للدراسـات  "عمـران  مركـز  أصـدر  فيـا 

الاسـتراتيجية" دراسـة نهايـة 2022، قـال 

فيهـا إن متوسـط تكاليف العائلة السـورية 

تجـاوز ثاثـة مايـين ونصف المليـون ليرة 

. ية سور

"برنامـج  عـن  الصـادر  التقريـر  ووفـق 

المتحـدة،  للأمـم  التابـع  العالمـي"  الأغذيـة 

الأجـر  المـاضي، يغطـي متوسـط  آذار  في 

الاحتياجـات  ربـع  سـوريا  في  الشـهري 

يعـاني  فيـا  الواحـدة،  لـلأسرة  الغذائيـة 

الأمـن  انعـدام  شـخص  مليـون   12.1

الغـذائي. 

بيع السكر عبر البطاقة الذكية في مناطق النظام السوري 2021 )صحيفة الوطن السورية(

عنب بلدي رصدت الأسعار في خمس محافظات

السكر إلى تسعة آلاف وإبريق الشاي بألفي ليرة سورية 

السكر )ك(  360الغاز  125000 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

507.000 الأرز )كغ(  9500السكر )كغ(  9000البنزين  10000المازوت  7500الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 448 شراء 445  دولار أمريكي  مبيع 8900  شراء 8800

الذهب 18  435.000                                     
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عنب بلدي - خالد الجرعتلي

في مدينـة اسـطنبول التي تضـم أكر عدد من السـوريين، بحسـب الإحصائيات الرسـمية الصادرة عن الجهـات الحكومية 
التركيـة، قابلنـا إسـاعيل، وهـو مواطـن تـركي من أصـل سـوري، وصديقه عيـى مـزدوج الجنسـية أيضًـا، إلى جانب 

أصدقائهـا مـن الأتراك، وكانـوا يتحدثون حـول الأحزاب السياسـية العديـدة في الباد.
آراء مختلفـة ومتباينـة حـول الأحزاب السياسـية التركيـة، إذ إن هناك مـن انتقد التركيبة السياسـية للأحزاب كلهـا، وبعيدًا 
عـن صوابيـة آراء الشـباب مـن عدمهـا، فإن حديـث إسـاعيل كان يتمحور حـول تبنيه لآرائه السياسـية بحسـب نسـبة 
الخطـر الـذي يشـعر بها عـى الصعيد الشـخصي، فالأحـزاب المعاديـة للأجانب تهـدد بسـحب جنسـياتهم، وترحيلهم من 

الباد.
الحديـث عـن الخوف من مسـتقبل الباد السـياسي يتـسرب من مجالس بعض السـوريين والأجانب المجنسـين باسـتمرار، 
حتـى خـال الفـترة الزمنيـة التي سـبقت الًانتخابات الرئاسـية التركيـة، إذ يعتـر بعضهم أن اسـتقرارهم مهـدد، نظرًا إلى 

جهلهـم بقوانين الجنسـية، وخصوصًا "الًاسـتثنائية" منها.

مخاوف مبررة؟
قضاهـا  التـي  السـاعات  مـدار  عـلى 
إسـاعيل محـاولًا تريـر رأيه السـياسي 
المبنـي على مخاوفه من سـحب جنسـيته، 
تركيـا،  في  حياتـه  عـلى  التضييـق  أو 
كليـة  خريجـة  وهـي  سـمية،  تحدثـت 

الحقـوق مـن جامعـة "أريـل" التركيـة، 
مـن  الجنسـية  سـحب  يمكـن  لا  بأنـه 
المواطـن الـتركي إلا في حالتـين لا يمكـن 

إسـاعيل. عـلى  ينطبقـا  أن 
الحالة الأولى تهمـة متعلقة بـ"الإرهاب"، 
والأخـرى اكتشـاف أوراق مـزوّرة تقـدم 

بهـا في ملفـه للحصـول على الجنسـية.
بينـا يعتقد إسـاعيل، وهـو صحفي، أن 
الجنسـية التـي حصل عليها "اسـتثنائية" 
لا معلومـات واضحـة حولهـا، ولا يمكـن 
تـركي  مواطـن  أنـه  عـلى  إليـه  النظـر 

عليها. حصولـه  بمجـرد 

منـذ  التركيـة  المعارضـة  تتعهـد  وبينـا 
سـنوات بترحيـل الاجئين السـوريين من 
البـاد، ظهـرت قبـل الانتخابـات أحـزاب 
تتعهـد بسـحب الجنسـية مـن الاجئـين 
المجنسـين، مثـل حـزب "الظفـر" الـذي 

يترأسـه أوميـت أوزداغ.
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عنب بلدي  -  حسام المحمود

اتخـذت الإعانـات في سـوريا عـلى مـدار 

السـنوات الأخـيرة نمطـًا وأسـلوباً مختلفًا 

عـا كانـت عليه من قبـل، متأثـرة بالتطور 

إلى  العـرض،  وآليـة  التقديـم  أسـلوب  في 

والأدوات  الطـرح  منهجيـة  تغيـير  جانـب 

وتطورهـا شـكاً عـلى الأقـل إن لم يكـن 

مضموناً، رغـم البعد الواضـح عن تفاصيل 

الحيـاة الاقتصاديـة اليوميـة للمتلقـي. 

القهوة و"الشـيبس" والحليـب والمروبات 

الغازيـة، وغيرهـا كثير مـن السـلع، قدُّمت 

عرضهـا  ووُزع  للمسـتهلك،  إعاناتهـا 

بـين شاشـات التلفـاز ووسـائل التواصـل 

والكلمـة  بالأغنيـة  مسـتعينة  الاجتاعـي، 

المحببـة  المشـهورة  والشـخصية  المؤثـرة، 

للجمهـور، التـي تأتي منقسـمة بين نمطين 

عـلى الأقـل، أحدهـا شـاب يحـاول جذب 

المسـتهلك للتجريـب والاكتشـاف، والآخـر 

منظـور  مـن  المنتـج  يقـدم  أكـر نضجًـا 

تجربـة عميقة تمنـح المنتـج مصداقية أكر 

في الجـودة والقيمـة. 

العمليـات  إطـار  في  الإعـان  وينـدرج 

رجـع  تنتظـر  رسـالة  ليشـكّل  الاتصاليـة 

الصـدى ورد فعل الجمهـور، الذي يفترض 

في هـذه الحالة أن يكون تأثيراً في السـلوك 

الـرائي، ودفـع المسـتهلك لتبنـي المنتـج. 

هـذه المفاهيـم النظريـة تصطدم بنفسـية 

المسـتهلك وقراءتـه للمنتـج وفـق ظروفـه 

أن  التـي يمكـن  الثقـة  المعيشـية، وحجـم 

المنتج.  مـع  يبنيهـا 

هيـام سـيدة سـورية وربـة أسرة مقيمـة 

أن  بلـدي  لعنـب  أوضحـت  الاذقيـة،  في 

لديهـا رغبـة في شراء  الإعانـات لا تولـّد 

المنتـج، مشـيرة إلى وجـود حالـة تضخيم 

إلى حـد  للمنتـج تصـل  الإعـان  يقدمهـا 

والغـش.  الكـذب 

"مـا عاد في ثقـة بالمنتجـات متـل الأول"، 

قالـت السـيدة، مشـيرة في الوقـت نفسـه 

إلى أن المنتجـات العاليـة الجـودة مرتفعـة 

السـعر في الوقـت نفسـه. 

وأشـارت هيام إلى قلة تعرضهـا للإعانات 

المرتبطـة بالمنتـج السـوري، عـلى اعتبـار 

القنـوات  لمشـاهدة  تميـل  لا  العائلـة  أن 

التلفزيونيـة السـورية خارج موسـم دراما 

رمضـان، بالإضافـة إلى انقطـاع الكهربـاء 

لأوقـات طويلة تزيـح مشـاهدة التلفاز من 

اليومية.  الحيـاة  روتـين 

تأثير غير متفق عليه
تركّـز  الاذقيـة،  في  مقيمـة  شـابة  نـور 

التأثـير في الإعانـات  عـلى غيـاب حالـة 

السـورية، موضحـة أن مشـاهدة الإعان لا 

تـترك عليهـا تأثـيراً أبعـد مـن حفظه حين 

يكـون غنائيًـا. 

انتهـاء  الإعانـات، منتظـرة  نـور  تشـاهد 

عرضهـا، للعـودة إلى متابعـة المسلسـل أو 

الرنامـج الذي تشـاهده أصـاً، وهي حالة 

"يوتيـوب"  مثـل  كـرى  شركات  تدركهـا 

التـي تتيـح لمسـتخدميها الحصـول عـلى 

إصـدار مأجـور خـالٍ مـن الإعانـات. 

وهـي  فتـون،  تبـدي  نفسـه،  الوقـت  في 

اسـتجابة  دمشـق،  مـن  جامعيـة  طالبـة 

أكـر للإعانـات، إذ أوضحـت لعنـب بلدي 

أنهـا اسـتجابت في وقـت ما لإعـان محلي 

لأحـد أنـواع "الشـيبس"، ما دفعهـا لراء 

المنتـج ذاتـه في كل مـرة تـود بهـا شراء 

"الشـيبس". 

واسـتطاعت بعـض الـركات في سـوريا 

جـذب أسـاء ذات حضـور لـدى الشـارع 

السـنوات  وخـال  منتجاتهـا،  لترويـج 

أيمـن  الممثـل  شـارك  الماضيـة،  الخمـس 

زيـدان في إعـان للقهوة، وشـاركت الممثلة 

صبـاح الجزائـري في إعـان آخـر للركة 

 . تها ا ذ

كـا ظهـر الممثـان عبـد المنعـم عايـري 

وفايـز قزق في إعان واحـد لإحدى شركات 

"الشـيبس الطبيعـي"، وفـق الإعان. 

الـركات أولـت اهتامًـا أكر في أسـلوب 

شركات  إحـدى  فاسـتعانت  العـرض، 

السـدير  بالمخـرج  الغازيـة  المروبـات 

مسـعود لتنفيذ أحد إعاناتهـا، وهو مخرج 

سـوري شـاب وضـع بصمتـه الإخراجيـة 

عـلى مسلسـل "قيد مجهـول" الـذي قدّمه 

للمشـاهد كمخرج شـاب ذي نظـرة إبداعية 

مختلفـة عـن المألـوف. 

شـادي  والمغنـي  الممثـل  أيضًـا  وظهـر 

الصفـدي في إعـان مصوّر بألـوان فاقعة، 

لإحـدى شركات الحليب، ليقـدّم الإعان عر 

أغنيـة قصـيرة، بعدما قدّم سـابقًا أغنية "يا 

ويـل ويـلي" التي قربتـه من الشـهرة أكر 

حين لاقـت قبـولًا عاليًـا مـن الجمهور. 

شروط إبداعية
نشـاط الركات في الاشـتغال على الإعان 

وهـو  الإبداعـي،  الجانـب  ضمـن  ينـدرج 

الأكـر أهميـة في الإعـان، وفـق مـا ورد 

في كتـاب "الإعـان الإبداع، الاسـتراتيجية، 

التكتيـك" للدكتـور في الإعـام والاتصـال 

هاشـم  أحمـد  الباسـط  عبـد  الجاهـيري 

 . هين شا

يلفـت شـاهين في كتابـه إلى أن الـركات 

الكـرى تنفـق مايـين الـدولارات سـنوياً 

لتطويـر الرسـائل الإعانية التـي تصل إلى 

قلـب وعقل المسـتهلك، بالإضافـة إلى شراء 

أوقات ومسـاحات في وسـائل الإعام لنقل 

هـذه الرسـائل، ورغـم أن هـذه الـركات 

أن  تبيـع منتجـات ممتـازة، فإنهـا تـدرك 

الإعـان الإبداعـي جـزء مهـم مـن نجاحها 

التسـويقي. 

عمومًـا،  العـربي  للمشـاهد  وبالنسـبة 

بعـض  تقـدّم  خصوصًـا،  والسـوري 

الـركات الكبـيرة ذات الامتـداد الإقليمـي 

إعانـًا سـنوياً في رمضـان، تحـاول فيـه 

المعايـير  مـن  يمكـن  مـا  أكـر  تحقيـق 

الاتصالات.  الجاليـة والإبداعية، كـركات 

الإعـاني  للإبـداع  شـاهين،  وبحسـب 

محـددان رئيسـان، أولهـا التميـز، ويعني 

مدى احتـواء الإعـان على عنـاصر جديدة 

ومختلفـة وغـير تقليديـة، وللوصـول إلى 

هـذه الفكرة لا بـد من تحقيـق عوامل عدة، 

كالأصالـة، أي احتـواء الإعـان على عناصر 

المألـوف  عـن  بعيـدة  ومدهشـة  نـادرة 

والواضـح، والمرونـة، ويقُصـد بهـا تنـوع 

الأفـكار والانتقـال مـن منظـور إلى آخـر، 

الإعلانات في سوريا.. 
الإبداع التقني لا يقنع المستهلكين

سحب الجنسية.. 
ُ

هل ت
سؤال يقلق 

أتراكًا سوريين 
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وفي 8 مـن أيـار الحالي، 
المعارضـة  زعيـم  تعهـد 
كليجـدار  كـال  التركيـة، 
أوغلـو، وأحـد المرشـحين لرئاسـة 
الجمهوريـة، بترحيـل "جميـع الإخوة 
غضـون  في  بـاده  مـن  السـوريين" 
السـلطة. إلى  وصولـه  عقـب  عامـين، 

أوغلـو خـال  كليجـدار  كلمـة  وجـاءت 
تجمـع انتخـابي في ولايـة أضنـة التـي 
السـوريين  مـن  كبـيرة  أعـدادًا  تضـم 
وكالـة  بحسـب  تركيـا،  جنـوبي 

التركيـة. "الأناضـول" 
وقـال حينهـا، "إذا أرادوا، يمكنهم القدوم 
إقامـة  إلى تركيـا كسـائحين، ويمكنهـم 
حفـات زفافهـم هنا، فـا مشـكلة لدينا 
في ذلـك، وسـوف أغـيّر السياسـة 180 

درجة".

سحب الجنسية "الاستثنائية"؟
ُ

هل ت
وهـو  يلـاز،  حليـم  الـتركي  القانـوني 
الأعـال  في  المشـاركة  المجموعـة  بـين 
التحضيرية لـ"قانـون الأجانب والحاية 
الدوليـة"، قال لعنب بلدي، إن المؤسسـات 
صاحيـات  تملـك  التركيـة  الحكوميـة 
واسـعة في إحـداث تغييرات عـلى ملفات 
التجنيـس، لكـن بالطبـع لن يحـدث هذا 
عـلى  الحكومـة  تغـيّر  لمجـرد  التغيـير 

المثال. سـبيل 
وتنص المـادة "31" من قانون الجنسـية 
التركيـة، بحسـب يلـاز، عـلى إمكانيـة 
سـحب الجنسـية مـن الأجنبـي المجنّـس 
في البـاد إذا تم اسـتخدام مسـتند مزور 

في أثنـاء التقـدم بطلـب التجنيس.
الإدلاء ببيـان كاذب حـول قضيـة مهمـة 
كمعلومـات  التجنيـس،  بملـف  متعلقـة 
الشـخصية  المعلومـات  أو  الهويـة 
مـزوّرة،  وثائـق  اسـتخدام  أو  الأخـرى، 
يخـوّل الجهـات الحكومية إلغاء جنسـية 
شـخص مـا، بحسـب القانـوني التركي.

تنظيـم  يمكـن  أخـرى،  ناحيـة  ومـن 
وفـق  القانـون،  في  الجنسـية  سـحب 
مـا  مفادهـا "حصـول شـخص  قاعـدة 
عـلى الجنسـية للمـرة الثانية عـن طريق 

متكـرر". بشـكل  أو  الخطـأ 
يلاز قـال، إن المقصود في هـذه الجزئية 
هـو منـح الجنسـية لأجنبـي عـن طريق 
الخطـأ، أو "دون اسـتحقاق"، وأعطيـت 
طريـق  عـن  ثانيـة  مـرة  مـا  لشـخص 
الخطـأ، وفي هـذه الحالة يحـق للجهات 
عـن  التجنيـس  قـرار  سـحب  المسـؤولة 

المرتـين الأولى والثانيـة.
الحـق  مـن  الجزئيـة  هـذه  أن  وأضـاف 
القانـوني تؤخـذ بعـين الاعتبـار، حتـى 
بشـكل  وثائقـه  الشـخص  أعطـى  ولـو 
قانـوني، وقـدم كل معلوماتـه بطريقـة 
تحقيـق  لديـه  وكان  حقيقيـة،  صادقـة 
قـاضٍ )محكمـة( يعمـل بشـكل طبيعي، 
وتحقيـق أمنـي، وسـجل مـدني سـليم، 

عـلى  الحصـول  في  الحـق  واكتسـب 
الجنسـية وفقًـا للقانـون، يبقـى احتال 
يتسـلمّ  لم  مـا  واردًا  الجنسـية  سـحب 

التركيـة. الهويـة  الشـخص 
جميـع  أن  الـتركي  القانـوني  ويـرى 
للمؤسسـات  السـابقة  الصاحيـات 
الحكوميـة يمكن أن تخضع لاسـتئناف، 
ويصـدر الحكـم النهـائي فيها بنـاء على 

المحكمـة. قـرار 

صلاحيات حكومية أوسع
يـرى  يلـاز،  حليـم  الـتركي  القانـوني 
أن الجنسـية "الاسـتثنائية" التـي تُمنـح 
بينهـم  ومـن  البـاد،  في  للأجانـب 
السـوريون، تحتمل صاحيـات حكومية 
أوسـع فيـا يتعلـق بتبيان أسـباب قبول 
في  حتـى  التجنيـس،  ملـف  رفـض  أو 

المحكمـة.
فمثـاً، عندمـا يتقدم شـخص مـا بطلب 
للحصول عـلى الجنسـية التركية بموجب 
خمـس  مـن  أكـر  البـاد  في  إقامتـه 
بالرفـض،  السـلطات  وتجيـب  سـنوات، 
الطلـب  صاحـب  يتقـدم  أن  يمكـن 
باعـتراض للمحكمـة، وتطالـب المحكمـة 
بتبيـان أسـباب الرفض، لكن هـذا المعيار 
"الجنسـية  تطبيقـه في حـال  لا يمكـن 

الاسـتثنائية".
الجنسـية  بـأن  ذلـك،  يلـاز  وعلـل 
أي  "دون  تقريبـًا  تُمنـح  الاسـتثنائية 
عليهـا  الحصـول  ومتطلبـات  شروط"، 
أقـل بكثـير مـن بقيـة أنواعهـا، كالزواج 
والإقامـة، لذلـك عندمـا يذهـب صاحـب 
طلـب مرفـوض إلى المحكمـة، لا ترغـب 
المحكمـة أن تتدخـل كثـيراً، علـاً أنـه لا 
قاعـدة أساسـية ينـص عليهـا القانـون 
الـتركي في هـذا الصـدد، لكن مارسـة 
ذات  بقضايـا  المحاكـم  يلـاز عملـه في 
صلة، أوصلتـه إلى هذه النتيجة، بحسـب 

تعبـيره.
لا يمكـن سـحب الجنسـية مـن فئـة من 

لمجتمع ا
طرحنـا عـلى يلـاز مخـاوف احتاليـة 
سـحب الجنسـية من السـوريين بشـكل 
عـام، التي يشـعر بهـا بعض المجنسـين 
في البـاد بشـكل مسـتمر منذ سـنوات، 
وأجـاب أن مثـل هـذه الأمـور لا يمكن أن 

. ث تحد

غـير  الـيء  هـذا  "مثـل  قـال،  يلـاز 
بـيء  القيـام  أثنـاء  في  أبـدًا.  ممكـن 
بشـكل  ذلـك  ينفـذ  أن  يجـب  إداري، 
فـردي، ولا يمكـن اتخاذ خطوة مشـابهة 
تسـتهدف مجموعة أو فئة معيّنة بشـكل 

الـتركي. القانـوني  بحسـب  كامـل"، 
بالنسـبة  المتـاح  الخيـار  أن  واعتـر 
للحكومـة هنـا، هـو تدقيق الوثائـق التي 
وسـحب  التجنيـس،  ملفـات  في  قدُمـت 
أوراقـًا  تزويـره  يثبـت  مـن  جنسـيات 
قانونيـة، وتعُالـَج هـذه الملفـات بشـكل 

فـردي.

س السوريون؟
ّ

كيف يُجَن
بموجـب  التجنيـس  معايـير  تعتـر 
في  الاسـتثنائية"  "الجنسـية  قانـون 
تركيـا ضبابيـة بعـض الـيء، إذ تمـر 
الملفات بخطـوات عديدة، منهـا القانونية 
المعايـير  لكـن  والأرشـيفية،  والأمنيـة 
التـي تطُبّـق خال هـذه الخطـوات غير 
معروفـة، حتـى بالنسـبة للمختصين في 

القانـون.
هـذا  إيضـاح  حـاول  الـتركي  المحامـي 
السـياق مـن خـال خرتـه في الملـف، 
إذ قـال لعنـب بلـدي، إنـه ليـس بإمكان 
السـلطات بأي حال من الأحـوال تجنيس 
شـخص مـا فقـط لأنـه يملـك "حايـة 
مؤقتـة"، فللدولـة سـلطتها "التقديرية" 

في هـذا الشـأن. 
التقديريـة هنـا  السـلطة  أن  وأشـار إلى 
غـير واضحـة المعـالم، إذ تمنـح الجهـة 
الأجنبـي  للمواطـن  الجنسـية  المسـؤولة 
بمجـرد تقديرها أنه يسـتحق ذلـك، بينا 
ترفـض ملـف من لا تـراه مسـتحقًا، لكن 
وفـق  يجـري  عدمـه  مـن  الاسـتحقاق 

معايـير حكوميـة داخليـة.
في  المجنسـين  السـوريين  عـدد  وصـل 
وفـق  شـخصًا،   223.881 إلى  تركيـا 
الـتركي،  الداخليـة  لوزيـر  تريـح 
كانـون  مـن   18 في  صويلـو،  سـليان 

.2022 الأول 
وبلـغ عدد السـوريين المقيمـين في تركيا 
ممن يحملـون بطاقة "الحايـة المؤقتة"، 
أصدرتهـا  إحصائيـة  أحـدث  بحسـب 
التركيـة عـر موقعهـا  الهجـرة  رئاسـة 
ألفًـا  و395  مايـين  ثاثـة  الرسـمي، 

أشـخاص.  و909 

15مجتمع
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المدني السوري/ فيس بوك(

وتقديـم تفاصيـل غـير متوقعـة، وتعقيد 

وتركيـب الأفـكار.

العنـاصر  بـين  المـزج  أيضًـا  وهنـاك 

عـلى  الإعـان  واحتـواء  الإعانيـة، 

انطباعـات لفظيـة فنيـة وأشـكال وألوان 

والخيـال  الفكاهـة  اسـتخدام  أو  جذابـة، 

والتشـبيه.  والعاطفـة 

طفرة إعلانات.. لكن للخارج
المـاح،  هـا  الإعـام  في  الدكتـورة 

في  "طفـرة"  اعترتهـا  مـا  إلى  أشـارت 

ناحيـة  مـن  الإعـان،  تصويـر  طريقـة 

الدرامـا والحبكـة والسـيناريو المـدروس، 

والاسـتعانة بالمشـاهير، وهي كلها عناصر 

الإعـان.  إنجـاح  في  قـوة 

وأوضحـت المـاح، في حديـث إلى عنـب 

بلـدي، أن كل شركـة قبـل تقديمها الإعان 

تضـع اسـتراتيجية وتحـدد الريحة التي 

تخاطبها مـن المسـتهلكين، ورغم ضرورة 

مراعاة بيئـة المتلقـي والمسـتهلك، كالنظر 

الرائيـة،  وقدرتـه  المعيـي  ظرفـه  إلى 

فـإن هـذا العنـر لا يطُبّـق اليـوم، وفق 

المـاح، نظراً إلى الأزمـات الاقتصادية التي 

تعرضـت لها مختلـف دول العـالم، وليس 

سـوريا فقط، مـع اختاف الأسـباب. 

تغيـير  عـلى  الإعانـات  قـدرة  وحـول 

السـلوك الرائي للمسـتهلك، أوضحت أن 

المسـألة مرهونـة بالنوع والقيمـة، فالمنتج 

الـذي يدخـل في صميم احتياجـات الناس 

طلبـه مرتفع أصـاً، ويـأتي الإعـان هنا 

بغـرض تذكـيري لحايـة المسـتهلك مـن 

المنافسـين. 

المتابـع  فضـول  الإعـان  يحـرك  وربمـا 

يصطـدم  لكنـه  المنتـج،  بـراء  فيرغـب 

بالقـدرة الرائيـة، ولا سـيا أن الإعانات 

عـادة مـا تكون لسـلع خـارج الاسـتهاك 

اليومـي البسـيط، كالشـوكولا والعصـير 

والقهـوة.

المـاح لفتـت إلى غيـاب إعانـات لمنتـج 

أن  اعتبـار  عـلى  سـوريا،  في  بسـيط 

بالنسـبة  الثمـن  باهظـة  أي سـلعة هـي 

للمواطـن السـوري بالضرورة، نظـراً إلى 

الشـهري،  مدخولـه  في  حـاد  انخفـاض 

في  المريـة  بالتجربـة  واستشـهدت 

إطاريـن  في  تنـدرج  التـي  الإعانـات، 

أحدهـا شـعبوي، يقـدّم بأسـلوب غنائي 

ودرامـي لمنتجـات في متناول يـد العامة، 

وآخـر موجـه لطبقـة اقتصاديـة مختلفة، 

ومسـاحيق  "المكيـاج"  إعانـات  مثـل 

الفعالـة.    الغسـيل 

الماح أكـدت أن الظرف المعيـي للمواطن 

السـوري يدفـع اليـوم للتفكـير بالسـلع 

الأساسـية التي كثـيراً ما يتعـذر توفيرها، 

العائلـة وغذائهـا، قبـل محاولـة  كقـوت 

الاسـتجابة لإعان مـا يقدّم سـلعة تندرج 

في إطـار الكاليات والرفاهيـة أمام "قهر 

معيـي" يعانيه السـوريون. 

الفقـر  خـط  تحـت  السـكان  مـن   90%

بتقديـرات أمميـة، وفقـر حـاد للعاملين، 

في  حـاد  وارتفـاع  إنتاجيـة،  وضعـف 

والخدمـات  والمنتجـات  السـلع  أسـعار 

والأدويـة، مقابـل تهالك في قيمـة العملة 

المحليـة أمـام الـدولار الأمريـي، وصولًا 

إلى أكـر مـن تسـعة آلاف لـيرة سـورية 

مقابـل الـدولار الواحـد، كلهّـا معطيـات 

ترسـم مامح وضـع معيي قـاسٍ جعل 

مسـألة المسـاعدات الإنسـانية حاضرة في 

المباحثـات السياسـية التي تحـاول تقرير 

مصـير سـوريا دون النظـر إلى تطلعـات 

. ئها بنا أ

يبدو أن الإعلان في سوريا موجه 
للخارج وليس للعامة، ورغم أن 

هذا لن يقدم للمعلن ربحًا ماديًا، 
فإن القضية تحولت إلى صورة 

مصدّرة للخارج، لنقول إننا نمتلك 
منتجات عالية الجودة.

الدكتورة في الإعلام هلا الملاح

الممثلون أحمد عزب وأمل عرفة في إعلان شيبس دارنيتو )يوتيوب(



عنب بلدي - السنة الثانية عشرة - العدد 586 - الأحد 14 أيار / مايو 162023

د. كريم مأمون

لا بـد أن معظمنـا قد سـمع بـداء ألزهايمـر، وربما قد 

التقينـا بأشـخاص مصابين بـه، ولكن قلة مـن الناس 

من يعرفـون حقيقة هـذا المرض.

مـا أسـباب داء ألزهايمـر، وما أهـم أسـبابه والعوامل 

التـي تزيد مـن احتـال الإصابة بـه. ما أعـراض هذا 

المرض وكيـف تتقـدم مراحله.

ما داء ألزهايمر
هـو   )Alzheimer's Disease( ألزهايمـر  داء 

اضطـراب في الدمـاغ، عـادة مـا يصيب كبار السـن، 

يتفاقـم تدريجيًـا، ويتسـم بتنكس في أنسـجة الدماغ 

مـا يـؤدي إلى تقلص فيه ومـوت خايـاه في النهاية، 

ويحـدث فيـه تدهـور تدريجـي في الذاكـرة والقدرة 

والاجتاعيـة،  السـلوكية  والمهـارات  التفكـير  عـلى 

ويمكـن أن تؤثـر هـذه التغـيرات في قدرة الشـخص 

عـلى أداء وظائفـه.

لم يعُـرفَ داء ألزهايمـر حتى عـام 1902، عندما حدد 

الطبيـب النفـي الألماني ألويـس ألزهايمـر أول حالة 

لـدى امـرأة تبلـغ مـن العمـر 55 عامًـا، حيـث تتبّع 

حالتهـا حتـى توفيـت عـام 1906، وحـين ذلـك أبُلغ 

عنهـا علنًـا لأول مـرة، لذلك سُـمي المرض باسـمه.

وقـد ظـل التشـخيص بـداء ألزهايمـر لفـترة طويلة 

محصـورًا في الأفـراد الذيـن تقـع أعارهـم بـين 45 

و65 عامًـا وظهـرت لديهـم أعـراض الخـرف، بينـا 

كان يسـتخدم مصطلـح خـرف الشـيخوخة لوصـف 

حالـة الأفـراد الذين تفـوق أعارهـم 65 عامًـا، ولكن 

أخيراً تـم تبني مصطلح داء ألزهايمر بشـكل مسـتقل 

عـن العمـر، وأصبـح هـذا الـداء يعتر السـبب الأكر 

بالخرف. للإصابـة  شـيوعًا 

والخـرف )Dementia( هـو مصطلـح عـام للتعبـير 

عـن الحـالات الصحيـة التـي يعـاني فيهـا المصابون 

القـدرات  في  وتدهـورًا  والارتبـاك  الذاكـرة  فقـدان 

الإدراكيـة والعقليـة، ويتسـبب داء ألزهايمـر بــ-60 

%80 مـن حـالات الخـرف، بينـا ينطـوي مصطلح 

الأمـراض الأخـرى، مثـل  الخـرف عـلى عديـد مـن 

 ،)Parkinson's Disease( باركنسـون  مـرض 

 Traumatic Brain  ( الرضحيـة  الدمـاغ  وإصابـات 

Injury( وغيرهـا مـن الأمـراض، أي أن ألزهايمـر هو 

أحـد أنـواع أو أسـباب الخـرف.

مـن النـادر أن يحـدث داء ألزهايمـر عند مـن هم في 

عمـر أصغـر مـن 65 عامًـا، ومع ذلـك لا يعتـر هذا 

المرض مرحلـة طبيعية مـن مراحل الشـيخوخة، لكنه 

يصبـح أكر شـيوعًا مـع التقـدم في العمـر، إذ تقدّر 

نسـب الإصابـة حسـب الفئـة العمرية كـا يلي:

في أعـار 65 إلى 74 عامًـا: -3 5 حـالات بـين كل 

شـخص. ألف 

في أعـار 75 إلى 84 عامًـا: -17 32 حالـة بـين كل 

شـخص. ألف 

في أعـار 85 عامًا ومـا فـوق: -50 76 حالة بين كل 

ألف شـخص. 

أخـيراً نشـير إلى أن داء ألزهايمر يصيب النسـاء أكر 

مـن الرجـال، ويعود هذا جزئيًا إلى أن النسـاء يعشـن 

لفـترات أطـول، ومـن المتوقـع أن يزداد عـدد المرضى 

بشـكل كبير مـع ازديـاد شريحة كبار السـن.

ما التغيرات الدماغية التي تحدث في داء 
ألزهايمر

يـؤدي داء ألزهايمر إلى حدوث الشـذوذات التالية في 

نسـيج الدماغ:

رواسـب النشـواني بيتا: يحـدث تراكم النشـواني بيتا 

)بروتـين غـير طبيعـي وغـير قابـل للذوبـان(، لأن 

الخايـا لا تسـتطيع معالجتـه والتخلـص منه.

بالالتهـاب  المتعلقـة  أو  الشـيخوخية  اللويحـات 

العصبـي: تجمعات مـن الخايا العصبيـة الميتة حول 

لـب مـن النشـواني بيتـا.

مـن  ملتويـة  جدائـل  اللييفيـة:  العصبيـة  الحبائـك 

بروتينـات غـير قابلـة للذوبـان في الخليـة العصبية.

مسـتويات متزايـدة مـن الروتـين تـاو: بروتين غير 

العصبيـة  الحبائـك  مكونـات  أحـد  وهـو  طبيعـي، 

الليفيـة والنشـواني بيتـا.

تحـدث مثل هـذه الشـذوذات إلى حـد ما عنـد جميع 

الأشـخاص مـع تقدمهـم في العمـر، ولكنهـا تكـون 

كثـيرة جـدا عند مـرضى ألزهايمـر، ولا يعلـم الأطباء 

بشـكل دقيـق مـا إذا كانـت الشـذوذات في نسـيج 

الدمـاغ تسـبب داء ألزهايمر أو أنها تنجم عن مشـكلة 

أخـرى تسـبب الخرف والشـذوذات في نسـيج الدماغ 

. معًا

بالنتيجـة تتخـرب الخايـا العصبيـة وتقل اسـتجابة 

المتبقيـة منهـا لعديـد مـن النواقـل العصبيـة التـي 

تنقـل الإشـارات بـين الخايـا العصبيـة في الدمـاغ، 

ويكـون مسـتوى الأسـيتيل كولـين منخفضًـا، وهـو 

ناقـل عصبي يسـاعد على الذاكـرة والتعلـم والتركيز.

ما أعراض الإصابة بداء ألزهايمر
يبـدأ تطـور المـرض قبـل عـدة سـنوات مـن ظهـور 

المنطقـة  غالبًـا في  التلـف  ويبـدأ  الأولى،  الأعـراض 

التـي تتحكم بالذاكـرة في الدمـاغ، ثم ينتـر فقدان 

الدمـاغ  أخـرى مـن  العصبيـة في مناطـق  الخايـا 

بنمـط متوقع إلى حد مـا، وعند الوصـول إلى المراحل 

المتأخـرة من المـرض ينكمش الدمـاغ انكاشًـا كبيراً.

وينقسم مسار المرض إلى أربع مراحل تدريجية:

مرحلة ما قبل الخرف	 

تبـدأ الأعـراض الأوليـة للمـرض قبـل سـنوات مـن 

لتشـخيص  المعياريـة  الريريـة  الأعـراض  ظهـور 

مـرض ألزهايمـر، وغالبـًا مـا تنسـب بشـكل خاطئ 

إلى الشـيخوخة أو الضغـط النفـي، حيـث تحـدث 

صعوبـات إدراكيـة طفيفـة، ويعتـر فقـدان الذاكرة 

قصـيرة الأمـد أبـرز عجـز يحدثـه ألزهايمـر، ويظهر 

التـي  والحقائـق  المعلومـات  تذكـر  في  كصعوبـة 

تعلمهـا الفرد مؤخـراً، مع عـدم القدرة على اكتسـاب 

معلومـات جديـدة، وقـد تظهر أعـراض أوليـة أخُرى 

التنفيذيـة  الوظائـف  في  دقيقـة  بمشـكات  تتمثـل 

لانتبـاه والتخطيـط والمرونـة والتفكـير التجريـدي 

المعـاني  )ذاكـرة  الدلاليـة  الذاكـرة  في  بضعـف  أو 

والعاقـات بين المفاهيـم(، ويمكن ماحظـة حدوث لا 

مبـالاة لـدى الفرد في هـذه المرحلة من مسـار المرض، 

وتعتـر الا مبـالاة أكر الأعـراض العصبية النفسـية 

ألزهايمـر، ويشـيع  اسـتمرارًا طـوال مسـار مـرض 

أيضًـا حـدوث أعـراض اكتئابيـة بالإضافـة إلى تهيج 

وانخفـاض الوعـي بصعوبـات الذاكـرة الدقيقـة.

المرحلة المبكرة	 

يـؤدي الضعـف المتزايـد في التعلـم والذاكـرة لـدى 

إلى  للوصـول  بألزهايمـر  المصابـين  الأشـخاص 

تشـخيص نهـائي لحالتهـم، وفي نسـبة صغـيرة من 

الحـالات تكـون الصعوبـات في التعلـم والوظائـف 

الإدراكيـة والإدراك الحـي أو الصعوبـات في تنفيـذ 

الذاكـرة،  مشـكات  مـن  وضوحًـا  أكـر  الحـركات 

ولا يؤثـر ألزهايمـر بالتسـاوي عـلى جميـع قـدرات 

الذاكـرة، إذ تتأثـر الذكريـات القديمة لحياة الشـخص 

والمعلومـات التي تعلمها الشـخص والذاكـرة الضمنية 

)ذاكـرة الجسـم حـول كيفيـة القيـام بالأشـياء، مثل 

مـن  الـرب  كيفيـة  أو  لـلأكل  الشـوكة  اسـتخدام 

والحقائـق  الذكريـات  مـن  أقـل  بدرجـة  الكـوب( 

الحديثـة. والمعلومـات 

المفـردات  في  بتقلـص  اللغويـة  المشـكات  وتتميـز 

وانخفـاض في طاقـة الكلـات، مـا يـؤدي إلى فقر 

عـام في اللغـة المكتوبـة والمنطوقـة.

المرحلة المتوسطة	 

يـؤدي التدهـور التدريجـي المسـتمر في المـرض إلى 

عرقلـة اسـتقالية الأفـراد، حيـث يصبح الأفـراد غير 

قادريـن عـلى أداء أنشـطة الحيـاة اليومية الشـائعة، 

كـا تصبـح صعوبات النطـق أكر وضوحًـا في هذه 

المرحلة، بسـبب عـدم القدرة عـلى تذكر المفـردات، ما 

يـؤدي إلى اسـتبدال خاطـئ متكرر للكلـات )خطل 

التسـمية(، وتفُقـد أيضًـا مهـارات القـراءة والكتابـة 

. يجيًا ر تد

وتزداد مشـكات الذاكرة سـوءًا، وقد يفشـل الشخص 

في التعـرف على الأقـارب، أمـا الذاكـرة الطويلة الأمد 

والتي كانت سـليمة سـابقًا، فإنها تصبـح ضعيفة.

وتسـود التغـيرات السـلوكية والنفسـية العصبية في 

هـذه المرحلة، ومن المظاهر الشـائعة التجـول والتهيج 

والتقلقـل، مـا يـؤدي إلى بـكاء الشـخص، وإظهـار 

عدوانيـة غـير متعمـدة أو مقاومـة تقديـم الرعايـة، 

وقـد تحـدث أيضًـا متازمة الغـروب )اختـاط عقلي 

عنـد المغـرب(، كا قد يحـدث تبول لا إرادي، وتسـبب 

هـذه الأعـراض ضغطاً نفسـيًا على الأقـارب ومقدمي 

الرعاية. 

المرحلة المتقدمة	 

ينخفـض النطق في هـذه المرحلة إلى عبارات بسـيطة 

أو كلـات مفـردة فقـط، مـا يـؤدي في النهايـة إلى 

فقـدان كامـل للنطـق، ولكـن عـلى الرغم مـن فقدان 

القـدرات اللغويـة اللفظية، فإنه عـادة يمكن للمرضى 

فهـم الإشـارات العاطفية والتفاعـل معها.

وأيضًـا عـلى الرغم مـن اسـتمرار عدوانية الشـخص، 

يعتـران مـن  الشـديد  والإرهـاق  مبـالاة  الـا  فـإن 

الأعـراض الشـائعة.

المصابـون  الأشـخاص  يصبـح  المرحلـة  هـذه  وفي 

بألزهايمـر غير قادرين على أداء أبسـط المهام بشـكل 

مسـتقل، حيـث تتدهـور الكتلـة العضليـة وقدرتهم 

عـلى التنقل إلى حـد يجعلهم مازمـي الفراش وغير 

قادريـن على إطعام أنفسـهم، ويعتمـد المريض تمامًا 

على مقدمـي الرعايـة في المراحـل النهائيـة للمرض.

وعـادة مـا تحـدث الوفاة في هـذه المرحلـة، وغالبًا ما 

يكون سـبب الوفاة عامـاً خارجيًـا، كالإصابة بقرحة 

مـرض  وليـس  رئـوي،  التهـاب  أو  الفـراش 

نفسـه. ألزهايمر 

تربية وأسرة

 ارتباك وفقدان للذاكرة ثم خرف

ما داء ألزهايمر

ما أسباب الإصابة بداء ألزهايمر
لا تـزال الأسـباب الدقيقـة وراء الإصابـة بـداء 

ألزهايمـر غير مفهومـة بالكامل، ولكـن يعُتقد 

أن معظـم الأشـخاص يصابون بـداء ألزهايمر 

بسـبب مجموعة من العوامـل الوراثية والبيئية 

والمتعلقـة بنمط الحيـاة التي تؤثـر في الدماغ 

الوقت.  بمـرور 

وفي -1 %5 مـن الحالات، يحـدث داء ألزهايمر 

بسـبب تغيرات مورثيـة معيّنة تجعـل الإصابة 

بـه أمـراً لا مفـر منـه في الأغلـب، إذ تـتراوح 

نسـبة الانتقـال الـوراثي الجينـي ما بـين 49 

و%79، وفي هـذه الحـالات يبـدأ المـرض عادة 

في مرحلـة منتصـف العمر.

هنـاك بعـض العوامـل التـي تزيد مـن خطر 

الإصابـة بـه، وتشـمل مـا يلي:

عوامـل  أكـر  هـو  بالسـن  التقـدم  العمـر: 

الخطـورة المعروفـة، إذ إن أغلـب المصابين بهذا 

المـرض تزيـد أعارهـم عـلى 65 سـنة.

التاريـخ العائـلي: تزيد خطـورة الإصابـة بداء 

أفـراد  أحـد  إصابـة  كان  ألزهايمـر في حـال 

العائلـة بهذا المـرض، وخاصـة أقـارب الدرجة 

الأولى.

الجينـات: حيـث تـم ربـط بعـض الجينـات 

بالتسـبب بالإصابـة بمـرض ألزهايمـر، لكـن 

هـذه التغيرات مسـؤولة عـن أقل مـن %1 من 

حـالات الإصابـة بألزهايمـر.

الجنـس: فعدد النسـاء اللواتي يصـن بالمرض 

أكر من عـدد الرجـال المصابين.

عوامـل أخـرى: مثـل إصابـات رضحيـة في 

الـرأس، والتعـرض المتكـرر للهـواء الملوث من 

عـوادم السـيارات وحـرق الأخشـاب، والإفراط 

بتنـاول الكحـول، ورداءة النـوم، وصحة القلب 

والأمـراض المرتبطـة بـه، حيـث تزيـد خطورة 

الإصابة بمرض ألزهايمر عند الأشـخاص الذين 

يعانـون حـالات صحية تسـبب الـضرر للقلب 

أو الأوعيـة الدمويـة، مثل السـكتات، أو ارتفاع 

ضغـط الـدم، أو مـرض السـكري، وغيرها.
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عـن "دار المـدى"، صـدر للكاتـب المري 

بال فضـل، مؤخـراً، كتابه الجديـد "ماذا 

فعل اللـه بعزيزة بـركات"، الـذي يتضمن 

حكايات من سـيرته الذاتيـة في أثناء عمله 

الصحفـي وبكتابة سـيناريوهات الأفام.

الكتـاب يـروي حكايـات فضـل مـع عديد 

ذلـك  في  بمـا  الفنيـة،  الشـخصيات  مـن 

السـعدني  وصـاح  ويـرا  إمـام  عـادل 

وغيرهـم.

يبدو العنـوان لافتاً، خاصة لمـن لا يتابعون 

حلقـات فضل عـلى قناتـه في "يوتيوب"، 

أو مقالاتـه في عديد من الصحـف والمواقع 

العربية.

العنـوان يشـير إلى حكايـة فتـاة مجهولة 

وباختصـار  بـركات"،  "عزيـزة  تدعـى 

يـروي فضـل رحلـة بحثـه عنهـا بعـد أن 

شـاهدها في مشـهد لأحـد الأفـام ولفتت 

انتباهـه، وبـدأ بالبحـث عنهـا حتـى عرف 

قصتهـا كاملـة ورواهـا ضمـن الكتـاب.

أسـلوب فضـل في الكتـاب هـو ذاتـه في 

مقالاتـه وكتبـه الأخـرى، الحـس السـاخر 

الحكايـة،  روايـة  في  والساسـة  نفسـه 

مكتوبـة كانت أم عر التسـجيات المصوّرة 

"يوتيـوب"،  في  أسـبوعيًا  يبثهـا  التـي 

فضـل  يمتلكهـا  موهبـة  هـي  والساسـة 

الأقـى. الحـد  إلى  ويسـتغلها 

لكن الكتـاب أيضًا يبدو محبطـًا للمتابعين 

مـن  كثـيراً  إن  إذ  لفضـل،  المسـتمرين 

الحكايـات التـي تضمنهـا الكتـاب، سـبق 

لفضـل أن كتبهـا ضمـن مقـالات مختلفة، 

بـركات"  "عزيـزة  حكايـة  ذلـك  في  بمـا 

نفسـها ومنـذ مـدة ليسـت بالبعيـدة، أو 

عـر برنامجيـه "الموهوبـون في الأرض" 

هـذا  مـن  وأشـياء  والروايـة  و"الحكايـة 

وخافـه". القبيـل 

من المهـم حفـظ الحكايـات في كتاب على 

اعتبـار أنـه أبقى مـن المقـالات الصحفية، 

لكـن الأمر سـيكون أجمـل لـو أن تفاصيل 

إضافيـة لم تذُكـر في المقـالات والحلقـات 

 217 مـن  المكـوّن  الكتـاب  في  ذكُـرت 

صفحـة، وهذا لا يعنـي بطبيعـة الحال أن 

مـن لا يعـرف فضل لـن يسـتمتع بقراءته.

من بلال فضل
القاهـرة  مدينـة  في  فضـل  بـال  ولـد 

1974، وتخـرج في كليـة  المريـة عـام 

.1995 عـام  الإعـام 

في  اليوسـف"  "روز  بمجلـة  عمـل 

تسـعينيات القرن الماضي، وعمـل معدًا في 

قنـاة "ART"، ونائبـًا لمديـر مكتب محطة 

مـر. في   "MBC"

كتـب عـدة سـيناريوهات لأفـام حققـت 

نجاحًـا باهـراً، منها "حراميـة في كي جي 

تـو"، و"خـارج عـلى القانـون"، و"أبـو 

مسلسـل  للتلفزيـون  كتـب  كـا  عـلي"، 

"أهـل كايـرو" عـام 2010، و"الهـروب" 

.2012 عـام 

هـي:  قصصيـة  مجموعـات  ثـاث  ولـه 

و"بنـي  بالميـت"،  العيـان  فعـل  "مـاذا 

العيـل". و"الشـيخ  بجـم"، 

قـدم بـال فضـل برنامجًـا آخـر بعنـوان 

"عصـير الكتب"، يناقـش فيه أهـم الكتب 

مـن  عـددًا  فيـه  واسـتضاف  العربيـة، 

العـرب. الكتـّاب 

وعـن مواقفـه حيـال اللجوء السـوري في 

مـر، نـر بـال فضـل مقـالًا بجريدة 

"الـروق" المريـة، في 29 مـن تمـوز 

2013، دافـع فيه عن الاجئين السـوريين 

التحريـض  موجـة  وهاجـم  بمـر، 

الإعامـي التـي طالتهـم بعـد أحـداث 30 

بإلغـاء تأشـيرات  مـن حزيـران، مطالبـًا 

يرغـب  مـن  عـلى  المفروضـة  الدخـول 

السـوريين. بالقـدوم إلى مـر مـن 

 "ماذا فعل الله 
بعزيزة بركات"

حكايات فنية نصف مكررة

كتاب

سينما

أغلـق المسلسـل السـوري "حـارة القبة" بـاب جزئه 

الثالـث، دون تقديـم مـا يغـري المشـاهد بالانتظـار 

عامًـا كامـاً قبـل عـرض الجـزء الرابع في الموسـم 

المقبل.  الرمضـاني 

في هـذا الموسـم الـذي اسـتطاع تحقيق مشـاهدات 

عاليـة وحجز مكانه عـلى خريطة العـرض الدرامي، 

قـدم العمـل خاتمـة جزئيـة لكثير مـن أحداثـه، مع 

تجاهـل بعـض الخطوط الدرامية بشـكل شـبه كلي 

العمل.  في 

القصـة تطـورت إلى غيـاب "أبـو العز" عـن العمل 

عـلى مـدار الحلقـات الأخـيرة، بما يـترك شـكًا لدى 

المشـاهد أن خـروج عبـاس النـوري )أبو العـز( من 

القصـة، مـع تشـبيهه  الأحـداث لا يرتبـط بحبكـة 

بخـروج "أبـو عصـام" من "بـاب الحـارة". 

والحكايـة  مكشـوفة،  باتـت  المؤامـرات  مـن  كثـير 

انتهـاء عـرض  أخـذت مزيـدًا مـن الوضـوح قبـل 

الجـزء الثالـث، حتـى الختام بمشـهد قـُدّم في إطار 

الغـرض  يخـدم  باهتـًا لم  لكنـه وصـل  تشـويقي، 

المنشـود بمـا يكفـي، إذ بـدا واضحًـا أن العائـد بعد 

غيـاب هـو "أبـو العـز"، ومـن المقـرر في الموسـم 

الرابـع أن يعـوم الرجـل عـلى بحـر مـن المصائـب 

بمعظمهـا.  العائليـة  والمشـكات 

ورغـم احتفاظـه بمـا يقنع بمتابعـة المشـاهدة، فإن 

العمـل أهمـل بعـض الخطـوط التـي بـدت رئيسـة 

مقتـل  ومنهـا  الأولى،  الحلقـات  في  وواضحـة 

"فـارس"، الابن الثـاني لـ"أبو العـز"، وعدم معرفة 

الجـاني، مـع القناعـة بـأن "غـازي"، خال الشـاب، 

بـريء مـن دمه. 

هـذه الراءة قـادت بدورهـا لحالة تهدئـة، وتخفيف 

توتـر "علنـي عـلى الأقـل" بـين "غـازي" و"أبـو 

العـز"، دون أن تغيـب المكيدة والرغبـة بالانتقام بعد 

السـجن ظلـاً والتعـرض للـضرب والإهانة بسـبب 

جريمـة لم يقترفهـا الرجل. 

في الوقـت نفسـه، يعيد العمـل إحدى الشـخصيات 

الغائبـة عـلى مـدار موسـم كامـل، دون تقديـم مـا 

يمهـد لعودتهـا، عـلى الأقل بنقاشـات الشـخصيات 

الأخـرى، أو السـؤال عنهـا، وعـن غيابهـا، ليراهـا 

المشـاهد فجـأة بمشـهد يتيـم في الحلقـة الأخـيرة، 

تمهيـدًا لاسـتئناف الحضـور في الموسـم الرابـع. 

كـا أن حالة الانكسـار التي وصلت إليهـا "أم العز"، 

إحـدى الشـخصيات الرئيسـة في العمـل، لا تتاشى 

التـي يرسـمها  الجمهـور والصـورة  مـع تطلعـات 

عـادة لأبطاله، ولا سـيا حـين يبقى الانكسـار دون 

قريب.  تعويـض 

ينتمـي "حـارة القبـة" لدرامـا البيئة الشـامية، وهو 

واحـد من عملين سـجلت بها المخرجة رشـا هشـام 

درامـا  موسـم  في  الدرامـي  حضورهـا  شربتجـي 

رمضـان 2023، إلى جانـب "مـربى العـز". 

لبعـض  فرصـة  منـح  المخرجـة  اسـتطاعت  كـا 

الوجـوه الشـابة لإثبـات نفسـها، مثل حسـن خليل، 

ورامـا زيـن العابديـن، ومرح حسـن، وملهـم بر، 

إضافـة إلى إعادة ممثلين إلى الشاشـة بعـد انقطاع، 

عـر "حـارة القبـة"، كالممثلـة نريـن الحكيم.

القبـة" كل  البطولـة في "حـارة  يواصـل تجسـيد 

مـن عبـاس النـوري وخالـد القيـش، الشـخصيتين 

المحوريتـين الأكـر تأثـيراً، إلى جانب خروج سـافة 

معـار واسـتبدال رنـا شـميس بهـا.

كـا يشـارك في العمـل فـراس إبراهيـم، وناديـن 

تحسـين بيـك، ومحمـد حداقـي، ورواد عليـو، وهو 

مـن تأليـف أسـامة كوكـش، وإنتـاج شركـة "عاج" 

المنتجـة لجـزأي "بـاب الحـارة" الأول والثـاني.

تمكـن علـاء مـن تطوير تقنيـة جديـدة أطلقـوا عليها 

اللغـة"، تسـمح، بفضـل مسـح  "وحـدة فـك ترميـز 

الدمـاغ والـذكاء الصناعـي، بترجمة أفكار الإنسـان إلى 

لغـة مدوّنـة مـن دون حاجتـه إلى التحـدث.

العلميـة  نيوروسـاينس"  "نيتـر  مجلـة  ونـرت 

تفاصيـل الدراسـة التي تـرح التقنية الجديـدة، والتي 

تهـدف لمسـاعدة المـرضى الذيـن فقـدوا القـدرة عـلى 

التكلـم عـلى إيصـال أفكارهـم بواسـطة الكمبيوتـر.

التقنيـة  أثـارت  طبيـة،  لأغـراض  اسـتخدامها  ورغـم 

"الخصوصيـة  انتهـاك  حـول  تسـاؤلات  الجديـدة 

الدراسـة. معـدّي  حسـب  العقليـة"، 

كيف تعمل؟
قـال العلـاء، إن تقنيتهـم تعمـل بعـد تدريـب الدماغ 

بالرنـين  التصويـر  جهـاز  في  طويلـة  لسـاعات 

 . طيـي لمغنا ا

وخـال التجربـة، أمـى ثاثـة أشـخاص 16 سـاعة 

في جهـاز التصويـر لتسـجيل الاختافـات في تدفـق 

الـدم داخـل الدمـاغ، ثـم الإبـاغ في الوقـت اللحظـي 

عـن نشـاط المناطـق الدماغية في أثنـاء مهـات معيّنة 

)الـكام والحركـة وغيرهـا(.

وقـد أسـمع العلـاء المشـاركين في التجربـة مدوّنـات 

صوتيـة )بودكاسـت( سُردت خالها قصص، ما سـمح 

والجمـل  الكلـات  تحفيـز  طريقـة  بتحديـد  للعلـاء 

أدخـل  ثـم  الدمـاغ،  مـن  مختلفـة  لمناطـق  ومعانيهـا 

شـبكة  في  البيانـات  تلـك  الدراسـة  عـلى  القائمـون 

عصبيـة لمعالجـة اللغـة الصناعيـة باسـتخدام برنامـج 

الـذكاء الصناعي "GPT-1"، سـلف "روبوت" المحادثة 

."ChatGPT" الشـهير 

ودُربـت الشـبكة عـلى التنبـؤ بطريقة تفاعـل كل دماغ 

مع الـكام المسـموع، ثم اسـتمع كل شـخص إلى قصة 

جديـدة داخـل جهـاز الرنـين المغناطيـي الوظيفـي، 

لاختبـار ما إذا كانت الشـبكة قد خمّنت بشـكل صحيح.

وكانـت واجهـات سـابقة صُممـت بـين الدمـاغ والآلة، 

مربوطـة بأجهزة تهدف إلى السـاح للأشـخاص ذوي 

الإعاقـات الكبيرة باسـتعادة الاسـتقال الـذاتي، أثبتت 

. جدواها

تدخـاً  تتطلـب  لا  أنهـا  الجديـدة  التقنيـة  يميـز  مـا 

جراحيًـا، أو زرع أقطـاب كهربائيـة كانـت تركّـز عـلى 

مناطـق الدمـاغ التي تتحكـم بالفـم لتكويـن الكلات.

عـالم الأعصاب في جامعة "أوسـن" المشـارك في إعداد 

الدراسـة ألكسـندر هـوث، قـال شـارحًا طريقـة عمـل 

التقنيـة، "يعمل نظامنا على مسـتوى الأفـكار والدلالات 

والمعنـى، مـن خال أسـلوب غـير جراحي".

وأثـارت التقنيـة انتقـادات لكـون النتائـج تقرّبنـا من 

مسـتقبل تكـون فيـه الآلات قـادرة عـلى قـراءة العقول 

وتدويـن الأفـكار، وهـذا الأمر قد يحـدث خافـًا لإرادة 

الأشـخاص، على سـبيل المثـال، عندما يكونـون نائمين.

ردهـم  الأخطـار، وفي  الدراسـة هـذه  معـدّو  وتوقـع 

عليهـا، أثبتـوا أن "وحـدة فـك ترميـز اللغـة" لا تعمـل 

مـن  وكنـوع  عليهـا،  يـُدرب  لم  شـخص  دمـاغ  عـلى 

الاحتيـاط المسـتقبلي، دعـا معـدّو الدراسـة إلى وضـع 

الخصوصيـة. حايـة  إلى  تهـدف  قواعـد 

"حارة القبة 3".. نهاية لا تغري بالانتظار 

"وحدة فك ترميز اللغة"... 
تقنية تدوّن الأفكار دون الحاجة إلى التكلم
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عروة قنواتي

بات من شبه المؤكد وبنسبة مرتفعة، رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل 
ميي عن صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرني، بعد موسمين 

لا يمكن تصنيفها بالرحلة الناجحة أو المقبولة الوقائع في مسيرة 
الرغوث، فحصيلة 32 هدفاً وصناعة 40 هدفاً مع بعض المتاعب 

والتحديات لا يمكن وصفها بالإنجاز، أو حرها ضمن دائرة العمل 
المميز في مشوار النادي الباريي، أو أحام وتطلعات ليونيل ميي.

من الطبيعي أيضًا أن جاهير الفريق الباريي كانت تنتظر أشياء 
أهم وإنجازات أكر أوروبيًا تتحقق بوجود ليونيل إلى جانب نيار 

ومبابي وبعض النجوم، ولكن جرت الرياح بما لا تشتهي سفن 
العشاق، فالصبغة المحلية بقيت كا هي مع التخمة بأساء النجوم 

والاعبين المهمين خال عامين لم تجد فيها إدارة باريس سان 
جيرمان اساً تدريبيًا فنيًا على مستوى صفقاتها المجنونة، لتكون 

مصاعب الإنجاز الأوروبي الحلم أكر من طاقة ليونيل ميي، 
وأكر إصرارًا من بقاء كيليان مبابي بقميص الفريق الفرني، 

وأصعب من ضبط ترفات نيار وإصاباته وغياباته.
ليونيل سيرحل عن الفريق الفرني مع نهاية العام، ولا وجود 

لمؤشرات استمرار بين الطرفين، ولا تجديد في العقود، ومع 
العقوبة التي أطلقها مجلس إدارة النادي بحق النجم الأرجنتيني 
بسبب سفره إلى المملكة العربية السعودية من دون حصوله على 

إذن مسبق، صارت الأمور والصورة أوضح. صحيح أنه اعتذر 
للجاهير الغاضبة ولزمائه بالفريق، ولكن الاعتذار جاء بعد وثيقة 
وقعها ليونيل مع إدارة النادي تضمن فيها الإدارة عودة ميي إلى 

التدريبات فور إطاقه لاعتذار ودون أي ضجيج أو "شوو" إعامي 
ومناكفات لا طائل منها، وفعاً الرغوث ضمن تدريبات فريقه 

بشكل فردي وجاعي.
ما علينا، وسائل الإعام ووكالات الأنباء ومنذ أسبوع تقريبًا وهي 
تدور في فلك الجزم والتكهنات، وبين تريبات ومصادر خاصة، 
مقربة وبعيدة، والجميع يتداخل في مستقبل ليونيل ميي، فإما 

يحره بشكل كبير بقميص نادي الهال السعودي مع عقد فلي 
لعامين بـ600 مليون يورو، وبدرجة أدنى عودته إلى أسوار كامب 
نو، حيث ناديه الأم برشلونة، بعد أن يبيع البارسا عددًا من الاعبين 

بما يفوق مبلغ 100 مليون يورو، ضمن مروعه الجديد وإخفاقاته 
وإنجازاته التي لم تكن مرضية للجاهير هذا الموسم بشكل واضح.
والد الرغوث الأرجنتيني السيد خورخي ميي وجد نفسه مطالبًا 

بالتوضيح أو النفي بعد عاصفة الأخبار التي لا يصلح معها الاختباء 
أو النظر من بعيد، فقال إن ليونيل لم يعطِ كلمة لأي نادٍ، وهو ما 

زال بقميص باريس سان جيرمان حتى نهاية الموسم الحالي، وإن 
استغال اسم ميي في زوابع إعامية أمر معيب ويجب أن يتوقف. 

إذًا، لا في الهال ولا في أروقة البارسا جواب لأي سؤال، ميي لن 
يفصح عن وجهته وسيجعل الأمر معقدًا بما يعاكس سرعة رحيله 

عن أسوار كامب نو قبل عامين.
وبين مروع البارسا الجديد، الذي يحاكي رحيل الاعبين الكبار 

في الفريق سنة بعد سنة، ومروع الكرة السعودية بنسخة جديدة 
لراع ميي مع رونالدو ضمن دوري "روشن" لكرة القدم، 

كريستيانو مع النر وميي مع الهال، لا حدود للشائعات ولا 
معلومات شبه مؤكدة بأسوأ الأحوال، بأي قميص سيظهر ميي 

في الموسم المقبل، الله أعلم.
السؤال الآن، إذا ردد أغلبنا مقولة "لكل زمان دولة ورجال"، فا 

الفائدة من عودة قائد برشلونة السابق إلى بيته القديم بعد كل ما 
جرى صرفه لتحضير جيل شاب يعاني حاليًا مع مدرب في أول عمره 

الفني التدريبي، ليكون بصمة أوروبية جديدة وحديثة في المواسم 
المقبلة؟ هل ما زال ميي قادرًا على العطاء في برشلونة وفي أوروبا 
وهل هو جاهز للتعاطي الأمثل ضمن خطة أي مدرب من دون شروط 

مسبقة، كالبقاء على دكة البدلاء أو خروجه من المباراة في أي وقت، 
هل نفسية الرغوث تقبل الانصياع لهذه القصة؟

عشاق برشلونة وما أكرهم في الماعب الأوروبية، ترتفع نسبة أمنياتهم 
إلى الأعلى بمجرد الحديث عن عودة قائد فريقهم السابق إلى قميصه 
المفضل، والنقاد وأصحاب الاختصاص يرمون ورقة نادي الهال على 

الطاولة باعتبارها الأقرب، فكا نجحت صفقة كريستيانو رونالدو 
والعمل جارٍ على صفقة المدرب إنريي وبعض الأساء الدولية المهمة، 

منها سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا ولوكا مودريتش، سيكون 
ليونيل ميي بقميص الزعيم الهالي في الموسم المقبل، وسيكون 
لكاسيكو النر مع الهال وقتها طعم آخر. هكذا يتحدث النقاد 

وأصحاب الاختصاص، وعلى ذمتهم تدور طاحونة الأخبار غير المؤكدة 
والمعلومات المربة والتقارير المقربة من مصادر إعامية.

أنت، عزيزي مشجع البارسا وعاشق ليونيل ميي، بأي قميص 
ترى نجمك في نهاية مشواره الكروي بماعب كرة القدم؟

هلالي.. كتالوني.. 
ميسي بأي قميص؟
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 عنب  بلدي - محمد نجار 

البسـيطة  الجزئيـات  أكـر  بشـكل  تتضـح  بـدأت 
والتفاصيـل "التكتيكيـة" لمـدربي أندية مربـع الكبار 
رحلـة  اقـراب  مـع  "الشـامبيونزليج"،  بطولـة  في 
خـط  مـن  الحـالي  للموسـم  أوروبـا  أبطـال  دوري 
النهايـة، بعد انقضـاء مرحلة الذهاب مـن دور نصف 

النهـائي.
معركـة أخـرى مقوماتهـا الـذكاء والحنكـة والخـرة 
والخطـط وأسـلوب اللعـب، تـدور في غـرف تبديـل 
الملابـس وعلى خـط التماس قـرب البسـاط الأخضر، 
فريقـه  مـع  جوارديـولا  بيـب  الإسـباني  يقودهـا 
مانشسـر سـيتي الإنجليـزي وثلاثـة مدربـن مـن 
إيطاليـا، كارلو أنشـيلوتي مع ريال مدريد الإسـباني، 
إي سي ميـلان، وسـيموني  بيـولي مـع  وسـتيفانو 

إنزاجـي مـع إنـر ميلان.
مـدارس كرويـة وحنكـة وفلسـفة تدريبيـة وتاريـخ 
مـيء بالألقـاب والبطـولات لـكل مـدرب مـن أنديـة 
الأبطـال الأربعـة، يبحـث كل واحـد منهم عـن إثبات 
الـذات وتأكيـد علـوّ كعبه في أعـرق بطـولات القارة.

فلسفة جوارديولا
فـرض الإسـباني بيـب جوارديـولا إيقاعـه عـلى لقاء 
فريقـه  جمـع  الـذي  أوروبـا،  أبطـال  في  الذهـاب 
مانشسـر سـيتي مع الملـي في العاصمة الإسـبانية 
مدريـد، خاطفًا تعـادلًا ثمينًـا بهدف لمثلـه في مباراة 
بـدت متكافئـة الفـرص مـع اسـتحواذ أكثر مـن قبل 

النـادي السـماوي.
ولم تكـن المبـاراة مفتوحـة، وبـدا الحـرص والحـذر 
عـلى كلا الفريقـن لعـدم اسـتقبال أهـداف ومباغتة 
الخصـم بهـدف يشـتت تركيـزه، ودخـل جوارديـولا 

اللعبـة بخطـة "1-4-2-3".
ولم يسـتخدم جوارديـولا أي تبديـل للاعبـن طـوال 
الفريـق  اعتـاد  لمـدرب  لافـت  أمـر  وهـو  المبـاراة، 
والجمهـور مشـاهدة تبديلات غـر متوقعـة منه، في 
حـن اسـتخدم الإيطـالي أنشـيلوتي ثـلاث أوراق من 
دكـة البدلاء، بدخول ناتشـو وتشـواميني وأسينسـيو.

ولا يريـد جوارديـولا )52 عامًا( الخـروج عن الطريق 
الذي يسـر بـه نحو إحـراز لقـب هـذه البطولة لأول 
مـرة في تاريـخ مانشسـر سـيتي، والثالثـة للمدرب 
بعـد أن حقـق مـع فريـق برشـلونة لقـب الأبطـال 

.2011 و-2010   2009  2008- موسـمي 
ويلعـب جوارديـولا بعدد مـن الخطط، منهـا "2-4-

3-1" و"4-3-3"، ولديـه فلسـفة خاصة في التعامل 
مـع مثل هـذه المواجهات معتمـدًا على أفكار وفلسـفة 
أسـتاذه يوهان كرويـف )المـدرب الهولنـدي الراحل( 
في تطبيـق أسـلوب اللعب الشـامل والتبادل السـلس 

والمتواصـل المعـروف بـ"تيي تاكا".
صفـوف  في  كبـارًا  نجومًـا  جوارديـولا  ويمتلـك 
هالانـد،  إيرلينـج  النرويجـي  أبرزهـم  السـماوي، 
والبلجيـي كيفـن دي بروين، والأرجنتينـي جوليان 
ألفاريـز، والرتغـالي دا سـيلفا، والجزائـري ريـاض 
محـرز، والألمـاني جوندوجـان، والإنجليزيـان فودين 

وولكـر. وسـتونز  وجريليتـش 
الكتالـوني  النـادي  مـع  جوارديـولا  ظفـر  ومنـذ 
بلقـب أبطـال أوروبـا عـام 2011، لم يحالـف المدرب 
الإسـباني الحـظ في إضافة لقـب البطولـة إلى خزينة 
أرقامـه وألقابـه، وطاردتـه لعنـة الإقصاء مـع ناديي 

بايـرن ميونيـخ والسـيتي.

ويدخـل السـيتي لقـاء الإياب مـع الريـال في 17 من 
أيـار الحـالي، وهـو متصـدر الـدوري وملاحـق من 
قبـل الوصيف نـادي أرسـنال، وتفصـل بينهما نقطة 
واحـدة  مباراة مؤجّلـة لم يلعبها السـيتي الذي يمتلك 

82 نقطـة بعـد 34 جولة.

حكمة شيخ الطليان
تعامـل الإيطالي كارلو أنشـيلوتي بواقعيـة مع مباراة 
نصـف النهـائي أمـام السـيتي، ولم يرك المسـاحات 
مفتوحـة أمـام الفريـق الخصـم الـذي ينقـض عـلى 
يباغـت  أن  وحـاول  فراغـات،  لـه  يـرك  فريـق  أي 
السـيتي في الدقائـق الأخـرة مـن المبـاراة، وأجـرى 
ثلاثـة تبديلات مـع فريقه الريـال لكنـه لم ينجح في 

الخـروج مـن فـخ التعادل.
شـخصيته  فـرض  الريـال  كـما  أنشـيلوتي  واعتـاد 
في دوري الأبطـال مهـما كانـت الظـروف المحيطـة 
ليسـت  المـدرب  أمـام  الحسـابات  أن  بالنـادي، كـما 
معقـدة على صعيـد الدوري المحـي الذي بـات قريبًا 

مـن غريمـه التقليـدي برشـلونة.
ورغـم وجود السـيتي العنيد ومن خلفـه جوارديولا 
الريـال  يدخـل  اللقـب،  تحقيـق  عـلى  المصمـم 
المواجهـة مسـلحًا بالواقعيـة والتاريـخ، فهو سـيد 
البطولـة الأوروبيـة بــ14 لقبًـا، وسـط انتصار له 
مؤخـراً بتحقيـق كأس ملـك إسـبانيا على حسـاب 

أوساسـونا.
المدربـن  شـيخ  عامًـا(،   63( أنشـيلوتي  ويسـعى 
الطليـان والمتـوّج بالبطولـة أربع مرات، إلى تحسـن 
الصـورة المهـزوزة التـي ظهـر فيهـا خـلال موقعـة 
الذهـاب، وتعادلـه الـذي كان وقعـه عـلى الجمهـور 

خسـارة.  كأنه 
أحـرز المدرب لقـب الأبطال مـع نـادي إي سي ميلان 
موسـمي -2002 2003، و-2006 2007، ومرتـن 
مع الفريق الملـي، في -2013 2014، و-2021 

2022 )الموسـم الماضي(.
دخل أنشـيلوتي المباراة بخطـة "3-3-4"، 
ويعُـرف بأنـه مـرن "تكتيكيـًا"، لأنه في 
كل موسـم يجـد طريقـة وخطـة لعب 
تناسـب إمكانيات لاعبيـه، ولا يبتعد 

عـن منصـات التتويج.
ويعـد أنشـيلوتي واحـدًا من 
المدربـن  وأفضـل  أنجـح 
عر التاريـخ، إذ إنه أول 
التاريـخ  في  مـدرب 
دوري  لقـب  يحـرز 
أبطـال أوروبـا أربع 
والمـدرب  مـرات، 
الوحيـد الـذي حصد 
في  الـدوري  ألقـاب 
الأوروبيـة  البطـولات 
الكـرى،  الخمسـة 
وهـو واحـد مـن سـبعة 
بـكأس  فـازوا  أشـخاص 
أبطـال  دوري  أو  أوروبـا 

ومـدرب. كلاعـب  أوروبـا 
ويمتلـك النـادي الملي ترسـانة 
الفرنسـين  أمثـال  النجـوم،  مـن 
وتشـواميني  بنزيمـا  كريـم 

وكامافينجـا، والرازيليَّـن فينيسـيوس ورودريجـو، 
والألماني تـوني كروس، والكـرواتي لـوكا مودريتش، 
أسينسـيو،  والإسـباني  فالفـردي،  والأوروغويـاني 

كورتـوا. البلجيـي  والحـارس 

بيولي وإنزاجي.. معارك إيطاليا في أوروبا
النهـائي،  نصـف  صراع  مـن  الأخـرى  الضفـة  في 
يصطـدم مـدرب إي سي ميـلان سـتيفانو بيـولي مع 
مواطنه مـدرب الإنر سـيموني إنزاجـي، في مواجهة 
إيطاليـة خالصـة انتهـت معركـة الذهاب منهـا بفوز 

الإنـر بهدفـن دون رد.
ميلان صاحب السـبع نجـمات في أبطـال أوروبا، بدا 
مهـزوزاً ومتأثـراً بغياب بعض الأسـماء لديـه، وتلقى 
هـدفي المبـاراة في أول عـر دقائـق، ولم يتمكن من 
تسـجيل أي هـدف عـلى نظـره الإنـر ذي الثلاثـة 

ألقـاب في أبطـال أوروبا.
لـكل  تبديـلات  خمسـة  الغضـب"  "ديـربي  وشـهد 
مـدرب، تقاسـم فيـه كلا المدربـَن الأدوار مـن خلال 
سـيطرة كل فريـق عـلى شـوط مـن اللقـاء، ولعـب 
الإنر مـع إنزاجـي )47 عامًا( بخطـة "3-5-2"، في 
حـن لعب الميـلان مع بيـولي )57 عامًـا( بخطة "4-

."1-3-2
الـدوري  الناديـان صراعًـا عـلى مسـتوى  ويعيـش 
المحـي مشـابهًا لـراع دوري الأبطـال، ويرغـب كل 
منهـما باقتحـام مربـع الكبـار في الـدوري، وحجـز 
المقبـل  الموسـم  القاريـة  البطولـة  إلى  تأهـل  مقعـد 
خاصـة مع حسـم لقـب الـدوري لمصلحة نابـولي، إذ 
يحتـل الإنـر المركـز الرابع برصيـد 63 نقطـة بفارق 

نقطتـن عـن ميـلان الخامـس.
ولم يحقـق المدربـان لقـب دوري أبطـال أوروبـا في 
تاريخهـما، وابتعـدت الأنديـة الإيطاليـة عـن التتويج 
باللقـب القـاري منـذ 13 عامًـا، حن تـوّج الميلان في 

موسـم -2006 2007.
بعـد مبـاراة ذهـاب نصـف النهـائي، قـال بيولي في 
في  الأفضـل  كان  فريقـه  إن  صحفيـة،  تريحـات 
الشـوط الثـاني رغـم افتقـاده التسـجيل، وذكـر أن 
الإنـر لعب بصـورة أفضـل في الشـوط الأول، ونجح 

في ترجمـة ذلـك التفـوق بتسـجيله هدفـن.
وأضـاف بيـولي، "نريد نتيجـة أخرى وعلينـا الإيمان 
بأنفسـنا، هدفنـا اللعـب بكثافـة وعدائيـة هجوميـة، 
لكننـي أعتقـد أن الإنـر كان الأفضـل في المواجهـات 
المقبلـة  المبـاراة  في  مسـتوانا  رفـع  علينـا  الثنائيـة، 

للتأهـل إلى الـدور النهـائي".
مـن جانبـه، أبدى إنزاجي سـعادته بـالأداء الذي ظهر 
عليـه الإنر، وقـال بعد اللقـاء، "نعلم أن هـذه المباراة 
الإيـاب  ليسـت سـوى جولـة واحـدة، وفي موقعـة 
سـيكون خلفنـا حشـد مـن جماهرنـا، ونعلـم أنه لا 
تـزال هنـاك دفعة أخرى مـن جانبنا لتحقيـق الحلم".

ويعـوّل بيـولي على عـودة النجـم الرتغـالي رفائيل 
ليـاو الـذي كان غائبًـا في لقاء الذهـاب، بالإضافة إلى 
الإسـباني إبراهيـم ديـاز، والفرنـي أوليفيـه جرو، 
والرازيـي جونيور ميسـياس، والجزائري إسـماعيل 

ناصر. بـن 
ويعتمـد إنزاجـي عـلى لاعبـن مميزيـن في صفوف 
مارتينيـز،  لاوتـارو  الأرجنتينـي  أمثـال  الإنـر، 
والبوسـني إدين دجيكو، والبلجيـي روميلو لوكاكو، 

باريـلا، وفيديريكـو ديماركـو.  ونيكولـو 

رياضة

أربعة مدربين في مربع الأبطال.. 

مدارس كروية
تتصارع على اللقب



صفوان قسّام

يحُـى أن جـدة زارهـا أولًادهـا وأحفادهـا، 
وجلسـوا بعـد السـام كل عى هاتفه يراسـل 
أصدقـاءه ومعارفـه ويتـم عملـه أو يتصفـح 
مواقع التواصـل الًاجتاعـي، وبقيت لوحدها 
عـن  ويحدثوهـا  معهـا  يتكلمـوا  أن  تنتظـر 
الجميـع  لكـن  عليهـا،  ويطمئنـوا  أخبارهـم 
بقـي عى هـذه الحالـة حتى انقطـع الإنترنت 
فجـأة، فغضبـوا وانزعجـوا وبـدؤوا بالبحـث 
عن مصـدر الإنترنـت، لكنهم لم يجـدوه، دون 
أن ينتبهـوا إلى أن الجـدة غير موجـودة، وبعد 
أن عجـزوا بـدؤوا بالبحـث عـن جدتهـم ولم 

أيضًا.  يجدوهـا 
قلـق الجميع وصـار همهم إيجاد الجـدة، التي 
تبـين أنهـا ذهبـت لزيـارة جيرانهـا وأخـذت 
جهـاز الإنترنـت معهـا، غضـب الأحفـاد مـن 
الجـدة "المتصلبـة" وعاتبهـا أولًادهـا، وأبدوا 
أن يكـون قـد  وأنهـم خافـوا  قلقهـم عليهـا 
بقيـت  الجـدة  لكـن  مـا،  مكـروه  أصابهـا 
مبتسـمة أمـام هـذه الحالـة التـي اعترتهـا 
"تمثيليـة"، وقالـت بصـوت هـادئ: "لـو لم 
أفصـل الإنترنـت عنكـن لمـا لًاحظتـم غيابي"، 
مـن  الجـدة  لتطلـب  ذلـك،  الجميـع  فأنكـر 
الجميـع أن يقفلـوا هواتفهـم ويضعوهـا في 
سـلة أحضرتها إن كان قلقهم عليهـا حقيقيًا. 
الأولًاد  وتقبـل  البدايـة،  في  الأحفـاد  انزعـج 
طلـب أمهـم، ونفـذوه، وبعـد قليـل اكتشـف 
البقـاء  في  أيضًـا  متعـة  هنـاك  أن  الجميـع 

العائلـة. بصحبـة 
يعتـر الهاتـف الـذكي اليـوم واحـدًا مـن أهم 
لـوازم الحيـاة، ومـن أهـم عوامـل التواصـل 
الًاجتاعـي والتباعـد الًاجتاعـي في نفـس 
الوقـت، فهـو منقـذ ومـورط لنـا معًـا، وفي 
والمقاهـي  المطاعـم  كانـت  سـابق،  وقـت 
والمرافق بشـكل عـام تتسـابق لتوفـير خدمة 
الإنترنـت المجانيـة لزبائنهـا، أما اليـوم فكثير 
يغلقـوا  أن  عليهـم  تشـترط  المطاعـم  مـن 
بـل  إليهـا،  الدخـول  قبـل  النقالـة  هواتفهـم 
وتحجـب خدمة الإنترنت والتواصل الاسـلكي 

عنهـم، وهدفهـا زيـادة التواصـل الًاجتاعـي 
الفيزيـائي بـين النـاس، وبعـض البلديات في 

أوروبـا خصصـت سـاحات عامـة لذلـك. 
تلـك الجـدة لًا تـزال تعـرف كيف كانـت الحياة 
بـين أفراد الأسرة في ضوء غياب كل الوسـائل 
الترفيهيـة التـي بـين أيدينـا اليوم. لـن يعرف 
الجيـل الجديـد متعـة حكاية الجـدة، ولًا متعة 
اللعب بالتسـالي والألعـاب اليدويـة التقليدية، 
الخـارج،  في  الجاعـي  اللعـب  متعـة  ولًا 
بهواتفهـم  التصقـوا  الأطفـال  أن  ويَحـدث 
برهـم  وضعـف  ظهورهـم،  وتحدبـت 
أو  أجسـامهم  وهزلـت  وجوههـم،  وشـحبت 
وزاد  الًاجتاعـي  ذكاؤهـم  وضعـف  بدنـت، 
ابتعادهـم عـن ذويهـم بسـبب ذلـك، بـل حتى 
هشـة،  أصبحـت  الًاجتاعيـة  عاقاتهـم  إن 
مـن  وبـدلًًا  وهميـة.  روابـط  عـى  تقـوم 
اسـتخدام الأدوات لتقويـة الروابـط، أصبحت 
هـذه الأدوات هي الروابـط متمثلـة بالهواتف 

الًاجتاعـي. التواصـل  وتطبيقـات  الذكيـة 
الكهربـاء  غيـاب  بسـبب  اليـوم،  سـوريا  في 
النـاس  عـاد  الأسـعار،  وارتفـاع  والإنترنـت 
للطـرق التقليدية في تمضية الوقـت، عدنا نجد 
صحبـة الشـباب والزيـارات التـي تقتر عى 
كأس شـاي فقـط أو مـن دونـه، والتـي ربمـا 
كانـت تقرب الأصدقـاء من بعضهـم أكثر، عدنا 
نرى سـهرات "الشـدة" ولعبة "الطابـة"، وعاد 
الأطفـال لألعـاب "سـبع حجـار" و"الطميمة" 
وغيرهـا، بعدمـا كان النـاس قـد نسـوا هذه 
ابتكرهـا وطوّرهـا وراكمهـا  التـي  التسـالي، 
أهلنـا قبـل الثـورة التكنولوجيـة ليحتالوا عى 

والفقر. الطويـل  الوقـت 
طفلهـا  أمـام  الهاتـف  المنـزل  ربـة  تضـع 
بأعبـاء  القيـام  مـن  تتمكـن  حتـى  البـاكي 
البيـت، وعندمـا تذهـب لزيارة أحدهـم تعطيه 
تتـم  حتـى  عنهـا  ويلتهـي  ليسـكت  الهاتـف 
حديثهـا مـع صديقتهـا، وتفعـل ذلـك مجـددًا 
عندمـا تـرد صديقتهـا لهـا الزيـارة، وعندمـا 
التواصـل  يـأتي زوجهـا، حتـى تتمكـن مـن 
معـه، سـنوات مـن هـذا التعويـد تصيـب الأم 
بصدمـة وتدخلهـا أمـام تحـدٍ: طفـي لديـه 
الهاتـف،  عـى  إدمـان  بالتواصـل،  مشـكلة 
هزيـل، بديـن، لديـه انحنـاء، ضعـف بالبر، 
بالبحـث  وتبـدأ  اجتاعـي...  غـير  طفـي 
مراجعـة  سـيكون  أنـه  والغالـب  حـل،  عـن 
أن  المشـكلة  تربويـة.  واستشـارة تخصصيـة 
زيـارة الًاختصـاصي التربـوي ليسـت كالحل 
السـحري، خصوصًـا مع المشـكات التي تنتج 
عـن سـنوات مـن التراكـم، فهـي تحتـاج إلى 
جهـد وزمـن حتـى تصُحـح، وهنا تشـعر الأم 
بأنها سـبب في تدهـور ولدهـا، وربما ترفض 
رأي الًاختصـاصي كلـه كشـكل مـن أشـكال 
الهـروب مـن المسـؤولية أو إراحـة الضمـير، 
وقـد تلجـأ إلى العنـف مـع ولدهـا، وهـذا مـا 

أخـرى. يسـبب مشـكات 
 نـوع آخـر مـن المشـكات التـي تحـدث في 

العاقات الًاجتاعية بـين الأزاوج والمرتبطين، 
الشـخصية  الحريـة  مـن  مسـاحة  هنـاك  أن 
أوجدتهـا هذه الهواتـف وتطبيقاتها، إذ تصبح 
مكانـًا لانتهاك مـن قبل الريـك، وخصوصًا 
الشـكاك، ربمـا نفهم سـلوك ومشـاعر الغيرة 
اللطيفـة بـين الأزواج والأحبـة، ولكـن عنـد 
تجاوزهـا الحـدود تصبـح شـكًا وضعـف ثقة 
بالريـك، وتصـل في كثير من حـالًات الغيرة 
المرضيـة والشـك إلى قتـل الريـك وإيذائـه، 
وربمـا تكـون جريمة بشـعة، اسـتجابة لهذه 
المشـاعر، وقـد يكـون الهاتـف هنـا سـببًا في 

المشـكلة.  هذه 
يخـوّن  حتـى  دليـاً  ينتظـر  لـن  الشـكاك/ة 
دليـل،  أي  لـو لم يجـد  الريـك، فهـو حتـى 
فإن ذلـك بنظـره دليل عـى الخيانـة، وتكفي 
جـدًا  بعيـدًا  معنـى  تحمـل  كلمـة  أو  عبـارة 
كتبتهـا الزوجـة لصديقتهـا أو أحـد معارفها، 
حتـى تحاك حولهـا السـيناريوهات التي تثبت 
ضـوء  في  منهـا  القصـاص  ويتـم  خيانتهـا، 
ذلـك، والمشـكلة أن هـذا الهاتـف نفسـه الذي 
ورط الضحيـة بهـذه المشـكلة قد يكـون الحل 

لإبـاغ الرطـة أو أحـد مـا لإنقاذهـا.
المريضـة  العاقـات  عـى  ينطبـق  لًا  الأمـر 
فقـط، بـل حتـى عـى السـويّة منهـا، فقـد 
تفتـح الزوجـة حديثًا شـخصيًا مـع صديقتها 
وتبتسـم  مثـاً،  "واتسـاب"  تطبيـق  عـى 
الـذي يسـتغرب  الـزوج،  لنكتـة مـا، فينتبـه 
هـذه الًابتسـامة، وهنـا يسـأل زوجتـه، عى 
مـاذا تضحـك، فتخـى الزوجـة أن تفضـح 
صديقتهـا، فتتهـرب مـن الإجابـة، مـا يدفـع 
الـزوج إلى أخـذ الهاتـف عنـوة بعـد محاولته 
بشـكل لطيـف، وتبدأ المشـكلة. ولـكي تتفادى 
أكـثر  تصبـح  المواقـف  هـذه  مثـل  الزوجـة 
حـذرًا في الًاحتفـاظ بمحادثاتهـا، وهـذا مـا 
يسـتدعي الشـك لـدى الـزوج، والحل بسـيط 
هنـا، الثقة بالدرجـة الأولى، وإعطـاء الريك 
مسـاحته الشـخصية الحرة دون تدخـل، فهذا 
يغـذي العاقـة ويقويها، عى عكـس الضغط 

والمراقبـة التـي تخنقهـا. 
تفاصيـل صغـيرة من هـذا النوع تهـدم عاقة 
مبنيـة عى الحـب والًاحـترام، وتخـرب حياة 
وتفـرز  وجيـل،  طفـل،  تربيـة  تفسـد  أسرة، 
تكـون  ربمـا  ونفسـية،  اجتاعيـة  أمراضًـا 
الهواتـف هروبًـا من القلـق، والضغط النفسي 
نسـتفيد  ربمـا  تسـببها،  وربمـا  والًاكتئـاب، 
منهـا في تعلـم رياضـة مـا، وربمـا تعطـب 
أجسـامنا، ربمـا تعزلنـا عـن المجتمـع، وربما 

المشـاهير. من  تجعلنـا 
يقول أرسـطو: الفضيلة وسـط بـين رذيلتين، 
الإكثـار منهـا تفريـط والإقـال منهـا بخـل، 
بالشـكل  اسـتخدم  إن  وجهـان،  شيء  ولـكل 
الصحيـح أعطانـا الفائـدة وبالعكـس، وهـذا 
يعنـي أنـه بأيدينـا أن نحـول الهاتـف الـذكي 
لـيء إيجـابي، وبـه يمكـن أن ندمر أنفسـنا 

وعائلتنـا. 
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صديقي "ميم ميم"، مثقف سوري متميز، 
صاحب رأي حصيف. قال لي، حرفيًا: مللنا، 

والله يا خطيب، من الحكي عن جرائم النظام، 
و"داعش"، و"جبهة النرة"، وعن خافات 

معاوية وعي، وصراع الأمويين مع العباسيين. 
وقال: بماذا يفيدنا، اليوم، الحديث عن استبداد 

السلطان عبد الحميد الثاني، ومشانق جال 
باشا، وانتهاء الخافة 1918، وكتاب عي عبد 
الرازق "الإسام وأصول الحكم" الذي أثبت أن 
الإسام لم يضع نظامًا للحكم، فقامت قيامة 

شيوخ الأزهر عليه، ورد عليه حسن البنا 
بتأسيس جاعة "الإخوان"؟ يا أخي، أما آن 

الأوان أن نحكي عن الحاضر والمستقبل؟
بدا لي كام "ميم ميم"، لأول وهلة، غاية في 

الصحة، وأيّدته، ولكنني تراجعت عن تأييده، قلت 
له: اسمع يا حبيبي "ميم"، أما عن الحاضر، فا 

أظن أن هناك وضعًا أشد منه زفتًا وقطراناً، وأما 
عن المستقبل، فنحن نحتاج إلى عقل يشبه عقول 

الألمان الذين هُزموا في الحرب العالمية الثانية، 
ووقعت مدنهم وقراهم عى الأرض، وفي 

غضون سنوات قليلة بدأوا يسابقون الأمم التي 
لم تخض الحرب أصاً، لأنهم، كا تقول أنت، 

قطعوا مع الماضي، وعالجوا الأسباب التي أدت 
إلى دمار بادهم، وتصالحوا مع الشعوب التي 

حاربوها، فأمنوا شرورها، وقاموا إلى العِلم 
والعمل وبناء الدولة، أو مثل عقول اليابانيين 

الذين ضُربوا بقنبلتين نوويتين، طحنتا أخضر 
بادهم ويابسها، ومع ذلك هبوا، وتطوروا. وإذا 

قلت لي إننا لًا نمتلك مثل عقولهم، سأرد عليك 
قائاً يا ليتنا كنا كذلك وحسب، فنحن لًا تعجبنا 
عقول الألمان واليابانيين أصاً! وأنا، محسوبك، 

كتبت عى "تويتر"، مرة، أن عقول بعض 
شباننا تسوغ لهم التحرش بفتياتنا، وحكيت 

عن مساوئ التحرش، وأنه يدل عى اختال 
في تركيبة مجتمعنا، وتشوه في العاقة بين 

الرجل والمرأة، فتدفق عيّ مناصرو التحرش مثل 
السيل، لًا ليؤيدوا كامي أو يعارضوه، بل ليثبتوا 

لي أن التحرش ليس شأنا خاصًا بمجتمعاتنا 
وحدها، بل هو شائع في أمريكا وأوروبا ودول 
آسيا المتقدمة، وأتوني بإحصائيات لًا يمكن لأي 
ذي لب أن يعرف كيف فُرِْكَتْ، تثبت أن الشبان، 

في تلك الدول المتقدمة، لًا همّ لهم ولًا كار غير 
الركض وراء الفتيات، وتلطيشهم بعبارات مثل 

"تيجي نيجي"؟ أو "حتندم يا جميل"، أو، إذا 
كانت الفتاة ترتدي الملحفة الخراطة، يقول لها: 
"ياما تحت الماحف متاحف". ومرة، يا سيدي، 

ضمن مؤسسة "الًائتاف"، ممثلة معارضتنا 
التي يفترض بها أن تكون البديل الديمقراطي 

للنظام المستبد، اكتشفتُ أن إصرار جاعة 
ميشيل عفلق عى تسمية سوريا "الجمهورية 
العربية السورية" أقل بكثير من إصرار بعض 
المعارضين، والطرفان كاها، جاعة النظام 

وبعض المعارضين، يران عى أن يُذكر في 
الدستور أن دين رئيس الدولة الإسام، مع 
أن حافظ الأسد لم يذكرها في أول نسخة 

من دستوره، وعندما شهدت الباد ردود فعل 
غاضبة، أضافها، واعتذر، وقال لهم: أنا مسلم 

مثلكم وطجة. فسكتوا. 
هذا غيض من فيض، وأنا، وبناء عى اقتراح 

صديقي العزيز، سأنر عدة زوايا، عن انقضاض 
الماضي عى أي محاولة لتطوير حاضرنا 

ومستقبلنا.  

ردًا على صديقي 
"ميم ميم"

الهواتف الذكية والأسرة.. 
تواصل أم تباعد اجتماعي


